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هذه تيسيرات فى جوانب من استعمالات اللغة وقواعد الق رای ن أن أعرضها على 
الکتاب والقراء حتى آنحی عن طريقهم ما قد یظنونه إزاء بعض ض الصیغ من انحراف عن 
خاد العر بية وقواعدها السديدة. والصيغٍ والاستعمالات فى الكتاب مو زعة على ثلاثة أقسام : 
قسم بتناول بعض القواعد تصحيسًا وتبييناء وقسم يتناول بعض تعبیرات یظن آن با شوبا من 
خطاً وهی بريئة منه. وقسم اضر مق :الفا وا إلى |ام یر ویر ان 


وأول ما عرضت فى القسم الأول : تبادل اللزوم والتعدى فى الفعل الثلاثى الواحد إذا 
استلزمت ذلك حاجة علمية أو بلاغية. وأوضحت أن الفعل التلائی البنی للمعلوم يستغنى بادته 
عن فاعله باطراد فى أفعال الاستثناء والتعجب. وأفعال: قلما و کثرما وطالا. والفعل الأول فى 
باب التنازع. كا أوضحت أن الفعل المبنى للمجهول يستغنى ادته عن نائب الفاعل إذا لم 


يذكر معه مفعول به وتلاه ظرف غير متصرف أو جار ومجرور. 


ووجدت اضطرابًا بين الباحنین فى أفعال الطاوعة القياسية تارة بالزيادة وتارة بالنقص, 
فبينت أن ها أربع صيغ لا تتعداها. وتحدتت عن الجموع وأوضحت أنها جميعا لمطلق الجمع قلة 
وكثرة مع شموها لاسمى الجمع والجنس الجمعى» وحاولت نحرير قياسية الغالب من جوع 
الکن ف فر ارات یت ,سایق 

ونظرت فى قياسية جع ال ولاعظت آن اممع الال مذکرا ووت لا پسفلان و هذا 
الفیاشن‌دوان الاش شب فط على جع التكسير, فهو وحده الذى ینقاس جبعه عند الحاجة 
جع تكسير انیا أو مع منت ساكًا. 

ونظرت فى فكرة التضمين التى فسر بها نحاة البصرة ما ذهبوا إليه من أن لكل حرف جر 
معنى وَضْعِيًا خاصاء إذ رأوا أن فعلا متعدیا بحرف جر قد يتركه إلى حرف جر يتعدى به فعل 
آخرء فقالوا إنه ضمن معناه. وبالمثل رأوا أن فعلا متعديًا بنفسه قد يتعدى بحرف يتعدّى به فعل 


۵ 
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اخ ااا اس مس ای أن رداق ای ا مويه مض قبل اهن فاحل شک 
فی التعدی بنفس حرقه. ولا کان هذا التصور وج فى أحوال كتيرة إلى تکلف شدید ریت 
الأخذ فى حالتی الفعلین السالفین برآی الکوفیین, وهو آنابة حروف الجر بعضها عن بعض فى 
خالد القن الأول قیاساضل الامالات الاغرید. انانورو. اما ی الخالة الفانية وهی ای 
تلق فيها حروف الجر ببعض الأفعال التعدية فانها تعد حروفا زائدة. ويذلك تلغى فى الحالتين 
جیفا فكرة التضمين وما بجر إليه أحيانا من التكلف الشديد. 


ولاحظت خلطًا بين صيغ أسیاء المبالغة وصيغ الصفة الشبهة. فميزت صيغ كل نوع. وأفردتها 
على حدة حتى لا يمسها الاختلاط أبدًا. وأضفت إلى صيغ الأفعال المذكورة عند سيبويه - وهی 
اثنتا عشرة - صيغةٌ كانت أمتلتها نادرة فى القدیم وتستخدم الآن بكثرة» وهی صيغة تمفعل فى 
مئل: تمخطر - قرجح - تعظم - تعلم. 

زكان الجمع قد اغد قرارین بخروج اة «ماذا» ف الاستفهام عن الصدر وبتسویغ 
آسالیب فى ظاهرها خروج أسماء الاستفهام عن صدارتها, وقد أوضحت مراد النحاة بصدارة 
الاستفهام, كا أوضحت ما فى القرارین الذکورین من خطأء إذ الراد بالصدارة آنها لا تعرب 
مع ما قبلهاء إِنما تعرب مع ما بعدها فى داخل جلتها, وأن ما قبلها من أفعال وغير آفعال 
لا يعمل فیها البتة. ومنلها فى ذلك أساء الترط جازمة وغير جازمة. 

وکان قد شاع فى الصحف تسكين آواخر الأعلام التتابعة مع حذف كلمة «ابن» فیقال منلا: 
«تحدث أحمد حسن علی» وفى أتناء دراسة لجنة الأصول للموضوع قدمت إليها مذكرة تحمل 
من كتب النحو والقراءات ما يسوغ ذلك إذ رجعت إلى سيبويه وغيره من القدماء فوجدتهم 
يشيرون إلى تسكين العرب أحيانا للحركة الإعرابية. وكذلك رجعت إلى قراءات الذكر الحكيم 
فوجدت بها صورا مختلفة من تسكين الحركة الإعرابيةء ورأيت فى ذلك كله رخصة لتسكين 
الأعلام المتتابعة فى الكلام مع حذف كلمة «ابن». وتعرب الصيغة تقديرًا مثل كلمة واحدة رفعًا 


9 3 
ونصبا وجرا. 


وأضفت إلى ما تقدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بنعت المضاف مثل وكيل أول 
الوزارة. وعادة يضع النحاة لفظتی غير وسوى فى باب الاستثنام» ويعر بونها مستثنیین. مع أن 
ما يضافان إليه هو المستببى فى مثل : «قام القوم غير - أو مراع ات زيد» فزيد هو المستثنى 
فعلاء ولذلك آخرجتها من باب الاستثناء وأْعریتهیا - ق مثل الضيغة السالفة - حالا أخذا 


۷ 


برأى أبى على الفارسی الامام النحوى: الشهور. وکل التصحیحات السالفة للقواعد أقرها 
جمع اللغة العريية فى موقرات له ختلفة. 


وف القسم الثانی من الکتاب أوضحت جواز جیء فعل الشرط ماضيًا بعد «مهیا» فى مثل : 
«مهیا كان عمله يحسنه - مھا شاء یفعل - مهما کلفته یعمل» وکان قد توهم عض الباحثين أن 
فعل الشرط مع «مهما» لابد أن يكون مضارعاء وهو توهم غير صحيح بشهادة أبيات ف الشعر 
القديم. ومثل ذلك ما يتبادر لبعض الباحنين من أن « بینا» لا تأق إلا فى صدر حملتيهاء 
ولا يصح أن تتوسط بيتهاء وتوسطها سائغ ولا غبار عليه. ويكثر فى لغة الصحف العصرية 
حذف حرف العطف بين كلمتين مثل : «قطار القاهرة - أسوان» وطذا الاستعمال أمثلة خرجت 
منه فى بعض آى الذكر الحكيم وأمثلة فى نصوص الشعر والنثر القديين ما يشهد بجوازه. 
وتتصدر صيغة «ما دام» جملتيها فى تعبيرات عصرية مثل: «ما دام على يحتهدًا فى دروسه 
فسيكتب له النجاح» وهو تصدر سائغ بتقدير أن «ما» فى مثل ذلك التعبير زمانية شرطية. وتأق 
«حتى» عاطفة فى بعض صيغ عصرية مع حذف المعطوف عليه مثل: «يؤمن بتقصير خالد حتى 
آنصاره » وهو حذف تسيغه العربية من قديم. ويكثر فى استعمالات عصرية دخول «لا» النافية 
غير مكررة على الخبر والنعت والمال فى مثل: «هذا العمل لا انسانی - هی فكرة 
لا منطقية - صنع ذلك لا مترددٌا» وهی استعمالات صحيحة تجیزها اللغة كا تجیز لأصحاب 
العلم والفلسفة - عند الحاجة - أن یعدوا الكلمة النفية بلاء والصيغة السبوقة با الموصولة, 
كلمة واحدة, ویدخلون علیها أداة التعریف: «أل» ویصوغون منها مصدرا صناعيًا كا صنع 
أسلافهم فى مثل: «اللاآدرية - الاصدق». وما يجرى على ألسنة العاصرین قوهم: «ل ولن 
أفعل - لا ولن افعل » وها صيغتان سائغتان مقبولتان. وكذلك يجرى على لسائهم إضافة 
«حیث » إلى الاسم المفرد مثل: «جلست حيث علیْ» ولذلك أمثلة قدية فى الشعر والنثر. 
وما سوغته تسهیل اهمزة فى مثل: «آيل للتقوط», ويحىء صيغة فاعل للدلالة على اج 
والوالاة کا فى مثل دافع - ماطل - واظبء وهو إقرار لواقع الصيغة فى العر بية, وسوغت 
حذف تاء التأنیث من الونث الجازی الصفر إذا اقتضت ذلك ضرورة علي کا سوغت 
النسية إلى المثنى فى الصطلحات العلمية وأن تکون النسبة إلى نظرية التسبية نسبویا. وکل هذه . 
الصبع أقرّها الجمع فى موقرات له ختلفة. 


الفصحی وقواعدها 1 أنها مت إليها ينسب وئیق» وتنبه لذلك صفوة من علمائنا فكتبوا 


۸ 


ا عدا ها القاطة عا کا ا دیع 
الدسوقى فى کتابه : تبذيب الألفاظ العامية وأحمد تيمور فی كتايه: «معجم تيمور الکبیر » وأحمد 
عيسى فى كتابه : « المحكم فى أصول اللغة العامية. وحمود تيمور فى كتابه «العامية الفصحى »» 
وعبد المنعم سيد عبد العال فى: «معجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة والأصول العر بية». 
والدكتور محمد داود التنير فى كتابه: «ألفاظ عامية فصيحة». فالقرابة وثيقة بين عاميتنا 
وفصحانا. وقد اخترت نحو ستين لفظة عامية أصوّر فيها كيف أن لفظة عامية - كا يتبادر - 
هى فى حقيقتها فصيحة, اما أن العامية ورئتها عن الفصحی, وإما أن العامة بسليقتهم العر بية 
الوروتة عبر مثات السنين اشتقوها أو وضعوها على هدى ما استقر فى فطرتهم من الصباغة 
العربية. وهی أمثلة اخترتها وقد أقرت موقرات الجمع ماعرضتها منها عليهاء ووراءها مثات 
على شاكلتها يجدها القاری فى الكتب الق ذكرتهاء وعلى غرارها كثير ما يجرى على ألسنة 
العامة حتى ليظن فى كتير من الأحمان أن الحواجز بين بنية الفصحى وبنية العامية إنما هی 
آقواس وهبية. :واف ول امدی والتوفیق. 


القاهر:ة نی ۱۵۰ من أكتوبر سنه ۱۹۹۰ م شوقی ۰ 


یمد ولت 


مج بتض تراد 


۱ - تبادل اللزوم والععدی 
فى الفعل الثلاثى 


هو ما وليه فاعل مرفوع فقطء إِمّا على أنه قائم به مثل: حَسْنَ زيد - بح عمرو وإما على 
أنه واقع منه مثل: قعد زيد - جلس عمرو. وسمى ابن هشام هذا الفعل قاصرا. 
الفعل المتعدى 

هو ما وليه فاعل مرفوع, ومفعول به منصوب أو جار ويجرور, وهو بذلك قسمان: قسم يل 
الفاعل الرفوع بعده مفعول به منصوب مثل: «كتب زيد رسالة, ظننت زیذا مسافرا». وقسم 
يلى الفاعل الرفوع بعده جار ويحرور مثل: «مر زيد بالدار - أذنت له - عكف على 
القراءة». وسمى بعض النحاة الفعل المتعدى واقعا لوقوعه على ما بعد الفاعل من مفعول أو 
يجحرورء وسماه آخرون مجاورًا لتجاوزه الفاعل إلى ما بعده. 

واختلف النحاة فى القسم الثانى من الفعل المتعدى, فبعضهم جعله قس انیا له ىا صنعت, 
وبعضهم ضمه إلى اللازم, وقال إنه إما أن يكتفى بفاعل, وإما أن يضم إلى الفاعل جار ويجرور. 
ورجحت الرأى الاول, لأن الفعل مع الجار والمجرور يقع على المجرور كا يقع على الفعول به. 
فإذا قلت مثلا: « لفظ زيد بالكلام - لفظ زيد الكلام» كان اللفظ - أى النطق فى الجملتين - 
واقعا على الکلام. فمن التحکم آن نسمی الفعل نی ابحملة الأول لازمّا وف الدائيد متعدیاء 
والفعلان متساویان فى العنی. وهو ما جعلنی آضم الفعل مع الجار والجرور إلى الفعل التعدی» 
ويؤكد ذلك أنه يجوز العطف على الجار والجرور مع الفعل بالنصب. كما قال ابن جنی, فيقال : 
مررت بزيد وعمراء ورغبت فيه وجعفراء ونظرت إليه وسعیدا. وبذلك يكون الفعل المتعدى 
قسمين : قسبًا يتعدى بنفسه آومباشرة, وفسم يتعدى بواسطة أى بحرف الجر. ويتضح ذلك فى 
فعل, «ذهب زيد» اللازمء فإنك إذا أردت أن تحوله من باب اللزوم إلى باب التعدى كنت 
بالخيار, إما أن تقول: «آذهب زيد عمرًا» وإما أن تقول: «ذهب زيد بعمرو». وقد يقال إن 
ا .مذي امیش وس با له تن یلا ل 


۷ 


۱۲ 


وینقض هذا الفهم قوله عز شأنه فى سورة البقرة: دعب الله پنورهمکه. وهی قاعدة 
لوقاش أن الففق المتعدى كا يقع على الفعول به يقع على الجرور دات أ 


تحويل الفعل اللازم إلى فعل متعد بنفس صيغته 


يكثر فى العربية كترة مفرطة أن يتحول الفعل اللازم إلى فعل متعد له مفعول به بنفس 
صيغته. وسمى ذلك ابن جنى فى كتابه الخصائص «تسوية بين التعدی وغير المتعدى » وساق منه 
کا شري العلا وهذا اھا کب بای ن 
وكاس لانو متها وي تدك راك و عر الول ره رعا اا 
وسرتپا - ودان الرجل ودئته - وهلك وهلکته - وهبط وهبطته - ورجنت الدابة بالکان (إذا 
آقامت فیه) ورَجتّها - وعاب الشىءٌ وعبته - ومجمت على القوم وهجمت غیری علیهم - 
وعفا الشیء (کثر كتر) وعفوته کترته - وففر فوه وففر فاه - وشحا (فتح) فوه وشحاه - وعنمت 
بده وها آنا خر تا عل غر ارا ت ومد ار تک ور کت رت لاه 
وسرحتها - وزاد السیء وزدته - وذرا الشیء وذروته (طیرته) - وخسف الكان وخسفه 
الله - ودلع لسانه ودلعه زید (أى أخرجه) - وهاج القوم وهاجهم زید - وطاخ الال وطخته 
أى لطخته بالقبیح - ووفر الشىءٌ ووفرته - ورفع البعير فى السير (بالغ) ورفعته - ونفی 
الشىءٌ أى بعد ونفيته - ونکزت البئرٌ ونكزتها أى أقللت ماءها - ونزفتٍ الدماءُ ونزفتها. 
ونسوق بجانب هذه الأفعال التى ذكرها ابن جنى أفعالا مائلة ليتضح مدى صنيع العربية فى 
التحول بالفعل اللازم إلى فعل متعد بنفس صيغته. فمن ذلك: «أتى القوم وأتاهم - أكرٌ البئر 
وأکرها ی حفرها - بت الیل ویته أی قطعه - برد الما وبرده - وبرع ی وبرعه عمرو ‏ 
وبلغ الأمرٌ وبلغه - 0 الا فى الحوض وثمله أى أبقاه - وحذر ويد وخا کیک و 
الاء وحره آی سخنه “ وحسر الكم وحسره آی كشفه - وحشد القوم وحشدهم - وحاش 
زید وحاشه أى أفزعه - وخضب الشعر وخضبه. - وخاس ژید وخاسه أى أذله - ورعت 
الماشية ورعاها - وزغم زيدٌ ورغمه ی أذله - ورفت الإناءٌ ورفته أى كسره - وسفح الدمُ 
- وفطر الشی؛ وفطره أ شقه - وقطر الماك وقطره - ولزم العمل ولزمه سوط امأ 
ونبطه أى أظهره - ونشف الشىءٌ ونشفه - ونضر الى ونضره أى حسنه - ونقص الا 
ونقصه - وهزل الفرس وهزله أى آضعفه - ووقف العمل ووقنه - ووهجت النار ووهجها أى 


ع گر 
اوقدها - ووهن زيد ووهنه». 


۱۳ 


ولم يقف النحاة من قديم فى تعدية الفعل الثلائی اللازم عند هذه الصورة والنظر فى قیاسها 
اکتفاء بأن تعدیه ینقاس - كا هو معروف - بزيادة همزة افعل عليه مثل: «خرج زید 
وأخرجه» وبتضعيف وسطه منل : « فرح زيد وف عيدج وبزيادة ألف الفاعلة مثل : « جلس زید 
وجالسه, وبصوغه على استفعل للطلب وللصیرورة مثل : «نبط الا واستنبطه». وأرى أن تضم 
إلى هذه الصور الأربع القياسية فى تعدی الفعل النلائی اللازم جواز تعدیه بنفس صيغه الى 
أوضحناها مع تقييد ذلك بأن تتطلبه - أو تستلزمه - حاجة علمية أو بلاغية. وقد عدّى شوقى 
فعل فاه هعنی نطق - وهو فعل لازم ويتعدى بالباء - فى قوله مقدسا وطنه: 


0 


ای ال اه رف E‏ ايعان EA‏ 


التسوية بين الأفعال التعدية بواسطة حرف جر والتعدية مباشرة 


ذکرنا آنفا أن الأفعال التعدية قسمان: قسم یتعدی بواسطة حرف جرء وقسم یتعدی بنفسه 
مباشرة. ویک فى العربية أن يجتمع فى الفعل الثلائی الواحد القسمان مغاء كأن يقال مثلا: 
«نزل زيد الکان - نزل زید بالکان» فمدلول الجماتين واحد. والفعل فيهما واقع على «الکان» 
ولا فرق بين الجملتين فى شىء » ما جعل بعض النحاة یسمی كلمة «بالکان» الکونة من جار 
وحر ور فى الجملة الثانية: «نزل زيد بالمكان» 0 به بالحرف أو بحرف الحر. وكأن هده 
التعدية بحرف الجر قاثل تعدية اللازم باهمز أو التضعيف. فا تقوله فى تعدية الفعل اللازم فى 
مثل : «خرج زيد وأخرجه عمرو» تقوله فى التعدية بحرف الجر: «خرج زيد وخرج عمرو به» 
فالفعل يتجاوز فى الصورتين فاعله إلى ما وراءه من مفعول به منصوب ومفعول به جر ور بحرف 
الجر. وهذا إا يقال فى تحليل صيغة «خرج زيد بعمرو» أما فى إعرابها للناشئة فتعرب كلمة 
« بعمر و» كارا ورور متعلقين بالفعل «خرج» ا علیهم وتخفیفا. ونحن نسوق طائفة من 
الأمنلة لتعدی الفعل الثلائی بواسطة حرف الجر تارة, وبنفسه مباشرة تارة ثانيةء لتتضح هذه 
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الظاهرة فى العربية وضوحا بينا. 
«بحت فى الموضوع وبحثه - جحد بالدين وجحده - خفل بالشىء وحفله - حلم بالشیء 
وحلمه - خشی من زيد وخشيه - خفر بالعهد وخفره - درى بألشىء ودراه - دان له 


ودانه - رضى به وعليه وعنه ورضيه - رقم على الصفحة ورقمها أى كتبها - سلك بالطريق 
وسلكه - شكر له وسكره - شکا من الداء وشكاه - صدف عن الشىء وصدفه - صعد فى 


۷ 


السلم وصعده - حل عن الطریق وفیه وضله - طم من ماله وضمه - غد له وعده - غاد 
إليه وعاده - غض من بصره وغضه - غفر له وغفره - غفل عن الشىء وغفله - قبض على 
البق رقيظق > تدج a‏ - قذف باحجر وقذفه - لغز فى أبياته ولغزها - کال له 
وکاله - مد فى سيره ومده دجمل هن ال - مکر به ومکره سس - نظر 
إليه ونظره - نص على الشىء ونصه - نقط على الحرف ونقطه - تأت عنك ونأتك - هد فى 
الخائط وهده - هرج فی النوم وهرجه أى کثره - هر بالشیء وهزه - همز فى الکلام وهمزه أى 
أكثر منه - وشی بالکلام ووشاه أى افتراه - وصل إلى الکان ووصله». 


ومعاجم اللغة تكتظ بکثیر من نظائر هذه الأمثلة للفعل الثلائی التعدی بصيغة واحدة, تارة 
بواسطة حرف الجر وتارة مباشرة بدون واسطة. 


وإغا ذكرنا هذه الطائفة من الأمثلة لیتضح مدى التواصل بين هاتين الصورتين للفعل الثلانی 
التعدی, وأن اللغة لم تضع بینها أسوارًا حادةء كا تبادر إلى بعض النحاة من القدماء والحدئین. 
ومعر وف أن النحاة البصريين توقفوا إزاء أفعال يكار دورانها فى العربية متعدية بنفسهاء وإذا 
وجدوا ها أمثلة قرآنية آوغیر قر آنية تتعدی فيها بواسطة حرف الجر قالوا إن ذلك حادث فى 
استخدامهاء وسوغه أن الافعال فى تلك الأمثلة ضمتت - فى رأیهم - معانی آفعال أخرى 
تتعدی بنفس الروف. وخالفهم الکوفیون فقالوا إن تلك الحروف الداخلة على مفاعیل 
الأفعال التعدية حروف جر زائدة. 

ررقف الها النصر ون أيضا رام ال كوا فى اة رت پر اه رف 
الجرء إذ وجدوا ها املد فر اة وغیر فر اة تتعدی فیها بنفسها مباشرة بدون راسطة فقالوا 
إن ذلك أيضا حادث فى استعماهاء ولم يستطيعوا النفوذ إلى تعليل هذا النوع أو ما يشيه 
التعلیل, فقالوا: إن الجرور نصب باسقاط الحخار توسعاء اما عل الفعولية: واما عل التشبید 
بالفعول به, واما بنزع الخافض. رما ذکروا التضمین هناء ولکن مع أمثلة قليلة - كا 
ستری - ول یعمموه على نحو ما عمموه مع الافعال التعدية بنفسها حين تتعدی بواسطة 
فانک و وحن و ف كلل بازاء التضمین وإسقاط الجار. والنصب على نزع الخافض لعله 
یتضح لنا استخدام العربية لصيغ الباق اتصاسا دقتا: 


۱۵ 


التضمين فى الفعل الثلائی التعدی مباشرة 

التضمين هنا هو أن يؤدى فعل متعد بنفسه معنی فعل یتعدی بحرف الجرء فيأخذ حکمه فى 
التعدية غير الباشرة. ونسوق شواهد لأفعال ثلانية متعدية بنفسها استحالت متعدية بواسطة 
اش نف الخارة. 
شواهد 
آولا: فى القرآن الكريم 

۱ - قال تعالى فى سورة الأعراف : لولم ” دی نون الأرض من بني هلها أن 
نشاه أصَبْنَاهُم بذنوبهم). وفعل : «بهدی» متعدٌ بنفسهء فقال النحاة إنه من فى الآية 
«يتبين» ولذلك تحول مثله متعدیا بحرف جر : « اللام ». 


ن لو 
معق 


۲ - قال عز شأنه فى سورة ابراهیم فى القراءات: فاجمل یه من الناس, 
تهوی إيهم). وفعل «تهوی» بفتح الواو متعد بنفسه فقال النحاة إنه فى هذه القراء: 
معنی «قیل» ولذلك حول مثله متعدیا بحرف جر هو: «إلى». 

۳ - قال تعالى فى سورة الکهف: #ولا تعد عيناك نهم وفعل «تعدو» فى الآية بعنى 
تتجاوز, وهو متعد بنفسه» فقال النحاة إن ضمن فى الآية معنى «تنبو» ولذلك تحول متله متعدیا 
پحرف جر هو: «عن ». 

؛ - قال عز شأنه فى سورة الحم : : ون برد فيد بالحاد». وفعل «یرید» متعد بنفسه فقال 
النحاة إنه ضمن فى الاية معنى م ول حول مثله متعديا بحرف جر هو: e‏ 

۵ - قال تعالى فى سورة النمل : ريف کم 46 وفعل «ردف » متعد بنفسه, فقال النحاة إنه 
5 فى الاية معنی «اقترب» ولذلك حول مثله متعدیا بحرف جر هو: «اللام». 

7 - قال تعالى فى سورة الإنسان: عینا يشرب با عِباد الله وفعل «يشرب» متعد 
بنفسه, فقال النحاة انه ضمن فى الآية معنى «یروی» ولذلك تحول مثله متعديا بحرف جر هو: 
« الباء». 


ثانيًا: فى النثر والشعر 
ساق التحاة لتحول الأفعال الثلاثية التعدية مباشرة إلى أفعال متعدية بواسطة الحروف 
الحارة أمثلة حدودة من النثر ف دعاء الصلاة والحديت النبوی» اا أمثلة حدودة من الشعر. 
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(أ) فى ار 

١‏ - دعاء الصلاة فى القيام: ( سيمع الله لن ده : قال النحاة: إن « سمع » فعل يتعدى 
بنفسه. وقد ف فى الدعاء معنى «استجاب» ولذلك تحول مثله متعديا بحرف جر هو: 
«اللام». 

۲ - چاء فى حدیت نبوى روی عن الرسول وَل : : «من حاف على بین» وفعل « حلف 
يتعدى بنفسه فقال النحاة إنه ضمن فى الحديت معنى «جسر» ولذلك تحول كله متعدیا بحرف 
جر» هو: (على). 


(ب) فى الشعر 

١‏ - قال أبو e‏ اذل فى وصفا سحب: 

فقال لاد إن «شر بن » فعل متعد بنفسه. وضمن فی 5 معنی «روين» 5 تحول 
منله متعدیا مرهج و9( 90 رض ق المت مق من والنئیج: ؛ مر الستحاب السرم عدا 

فا رتاش 

هن ارائر لا ریات مر سود الحاجر لا یفران بالسور 

ويروى: أحمرة جع حمار. وأحمرة جع مار أى أبن بدويات راعيات. المحاجر جمع حجر : 
العين.وقال النحاة إن فعل «يقرأ» متعد بنفسه. وضمن فى البيت معنى «يتبرك» ولذلك حول 
'مثله متعدبا بحرف جر هو «الباء». 

افو ارم وش زاو 
وان تعتذز بالحل من ذى ضرویها إلى الطینب یر فى عراقيبها نصلى 

قال النحاة ان فعل «يجرح» متعد بنفسه. وضمن فى البیت معنى «یعیت» ولذلك تحول مثله 
متعديًا بحرف جر هو: «فى». والْحَلٌ: الجدب. ذى ضروعها: لينها. 

٤‏ - قال راجز من بنى ضبة" 


نحن - بنى ضبّة - أصحابٌ الفلج نضرب بالسیف ونرجو بالفرج 


۱۷ 


قال النحاة إن فعل «ثر جو» متعد بنفسه» وضمن فى البیت معنی «نطمع» ولذلك تحول متاه 
متعديًا بحرف جرء هو «الباء». والفلج = النصر. 


تعليق على الشواهد 
يلاحظ على شواهد التضمين السابقة ما یل: 


نبدأ بالآيتين : 0 والخامسة, لأن ارف الذى حول الفعلين فیهیا من التعدى المباشر إلى 
التعدى غير المباشر هو «اللام» وذكر المبرد فى کنابه المقتضب أن اللام فى الآية رقم (0) زائدة, 
حرف أن عسل بل اه الأرل كل النيادة انسار بل لعل کال فا ار وأوضح. لآ 
8 فى «المغنى» عن الفراء أن «إلى» فى الآية الثانية زائدة فى قراءة من قرأ : لإنبوى إليهم » 
بفتح الواو. والآية التالتة يقرنها النحاة بآية سورة النور «فلیحذر الذين الو ا رو 
0 إن فعل «يخالف» متعد بنفسه وضمن فى الآية معنى « يخرجون» ولذلك تحول مئله 
متعدیا بحرف جرء هو «عن». وذكر السيوطى فى عرضه حرف الجر «عن» ومعانيه واسنعمالاته 
بکتایه «الهمع» أن آبا عبيد اللغوی العروف ذهب إلى جواز زيادة حرف الجر «عن» فى 
الاختیار مستدلا عل ذلك مجیثها زائدة ى أيه سور: النور السالفةه وأوضح أن تحمل فى الآية 
الثالثة المذكورة مع الفعل «تعدو» على الزيادة لا على أن ال ی و والاية 
الرابعة استشهد بها ابن هشام فى كتابه «المفنى» على زيادة حرف الجر : «الباء» بين الفعل 
ومقعو له يم آضاف آنه: كيل ان EEE‏ وسور O‏ 
الرأى بكلمة فيل تضعیف له وأنه يرجح عليه القول بأن الباء زائدة فى كلمة « بإلحاد». وذکرنا 
مع الآية السادسة الرأى القائل بان دخول الباء على مفعول «يشرب جعله يتضمن معنى 
«يروى» وذهب ابن هشام فى كتابه «الغنی» إلى أن الباء فى الآية للنبعيض وبذلك تخلو من 


ثانیا: فى النثر والشعر 


إذا تركنا الآيات القرآنية إلى أسلة الثفر والشعر لاحظنا أن فعل «سَمِعٌ» فى دعاء الصلاة, 
كبا يأق متعدیا بنفسه فى مثل فوله تعالى : نا سينا قرآنًا عجبا4 یا معا بواسطة الا 
الجازة کا فى قوله جل شأنه: «وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن» وهو ما فات 


18 
القائلين بأن دعاء الصلاة: «سمع الله لمن حمده» فيه تضمين. 

اال افر الثانی وهو امدیت النبوی «من حلف عل نة مثل «علی» فید منل 
« اللام» فى دعاء الصلاة, إذ ذكر السيوطى فى كتابه « اطمع» أن ابن مالك جوز زيادة « على » 
بن الفعل ومفعوله مستشهدا عل ذلك بالحديث النبوی الذکور. وحملها علی الزيادة فى احدیث 
أولى وأوضح من حمل «حلف» على معنی «جسر» الذی لا یتبادر إلى الذهن. 

والباء الواقعة فى البيت الأول بين كلمتى «شر پن» و «ماء البحر» التى جعلت بعض النحاة 
يقولون إن الفعل ضمن معنى «روين» ذكر ابن هشام فى كتابه «الغنی» أنها للتبعيض مثلها مثل 
أختها فى الآية رقم )١(‏ السالفة أى أنه لا تضمين فيها ولا ما يشبه التضمين. 

وذكر ابن هشام أيضا فى مبحت الباء الجارة بكتابه «المغنى» أن الباء الواقعة بين الفعل 
ومفعوله فى البيتين: الثانى والرابع زائدة مثل الباء فى الآية رقم (۶). وبقى البيت النالت بيت 
دی ارم وقول أبن هسام فيه إن فعل « یرم » ضمن معنى «یعیت» لا یتضح, وأولى منه 
وأكثر وضوحا الأخذ برأی أبى عبید القائل بأن «فى» قد تأتى زائدة مستدلا على ذلك بمجيثها 
زائدة فى قوله تعالى على لسان نوح عن السفينة فى سورة هود: #وقال ارکبوا فيها پاسم اه 4 
ای ارکبوها. 

وواضح أن جميع الأمنلة القر آنية وغير القرآنية الى ساقها بعض النحاة للدلالة على تضمین 
الفعل المتعدى بنفسه فعلا متعديا بواسطة حرف من حروف ال و قاط هله 
الدلالً بشهادة نحاة آخرین, ذهبوا ال آن ملك كرو الواقعة ين تلك الافعال التعدية 
مباشرة ومفاعیلها حروف زيادة, وقد رأينا أنها سملت عندهم حروف الباء واللام وإلى وعن 
وعل وف. 

ومتل هذه الحروف فى الزيادة بين الأفعال والمفاعيل «من» ال جارة» وتطرد زيادتها مع المفعول 
به إذا كان نكرة وتقدمها نفى أو استفهام, مثل قولك: «لا تؤذ من أحد» وقوله سبحانه: 
فارجع البصر هل تَرَى من فطور». 

ومعنى ذلك أن حروف الجر قد تأقى زائدة بين الفعل ومفعوله. وليس المعوّل فى ذلك على 
تضمين الفعل معنى فعل آخرء سواء الأفعال الثلائية وغير الثلانية, إا العول على الظاهرة 
اللغوية الکبری فى العربية. ظاهرة مجیء الفعل المتعدى مباشرة متعدیا بواسطة حرف من 
حروف الجر. ومن المؤكد أن النحاة الكوفيين الذين تنبهوا إلى أن حروف الجر الداخلة على 
الفاعیل مع الافعال الثلاثية المارة حروف زائدة كانوا أدق فقها وإحساسًا بطبيعة العربية. 
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وليس معنى زيادتها نيا لا ی موده افهى دائًا تفيد تأكيد الفعل. وقد تقوی عمله كا 
لام التحاة ا ا مدا ها وهی ا لا كاد اقم 
استخدامه مع الأفعال المتعدية بنفسهاء ولذلك عدّد النحاة الكوفيون ومن تابعهم معانى تلك 
الحروفء ونضرب لذلك مثلا الباء التى قد تضاف إلى الفاعیل» فان سيبويه لم يذكر ها إلا معنى 
واحداء هو الالصاق, ويقول ابن هشام إنه المعنى الأساسى الذى لا يفارقهاء بينها النحاة 
الكوفيون ومن تابعهم أضافوا إلى هذا المعنى تلاثة عشر معنى ذكرها ابن هشام من منل 
الاستعانة والسببية والصاحبة, وكلها ترد إلى معنى الإلصاق الأساسى بصورة أو بأخرى. 

ومتل الباء حرف الجر «عن» فمعناه الأساسى المجاوزة ولم يذكر البصريون سواه. وأضاف 
ابن هشام إليه تسعة معان آخری. ومثل عن والباء حرف الجر «علی» فأصل معناه الاستعلاء 
وأضاف إليه ثمانية معان. 

وإذا آخذنا الحرف الأخير وأضفناه إلى فعل «حمل» وجدنا العاجم تثبت له حينئذ طائفة من 
العانی الختلفة بجانب معناه الحسى الأصلى فى منل : «حمل کتابا معه» إذ قد يفيد الجهد الشاق 
فى مثل : «حمل على نفسه» وقد يفيد الکرٌ فى الحرب فى مثل: «حمل عليه فى ساحة القتال» وقد 
يفيد الذم فى مثل: «حمل عليه وم يذكره بخير» وقد يفيد النقد العنيف فى متل: « حمل على 
شعره فى مقاله». وارجع إلى الفعل نفسه بدون استخدام حرف الجر «على» مع مفعوله. فإنك 
ترى المعاجم تثبت له معانى متعددة بجانب معناه الحسى الأصلى فى مثل: «حمل حقيبته» إذ قد 
يفيد ستر الشىء مثل : « حمل الضغينة لخصمه» وقد يفيد الكفالة والضمان فى مثل: « حمل عنه 
دينه» وقد يفيد الحمل على ظهر ذاية ق مغل قوله تمال: ولا علی الذین اٌا ما ارك 
لهم قلت لا ما یلمع وفد يفيد الحفظ فى مت متل: «حمل القرآن الكريم» وقد 
يفيد الفهم فى مثل: «حمل العلم». وكل فعل متعد بنفسه وبحرف من حروف الجر - على هذا 
النحو - له ظلال تمد فى معناه بصور مختلفة فى حمع اللغات. 

وس التحكم ما ذهب إليه بعض النحاة إذن فى بعض أمثلة الفعل المتعدى بنفسه زاعمين 
أنه ضمن معنى فعل آخرء وأخذ حكمه فى التعدية غير الباشرة, فان فكرتهم إذا طبقناها بدقة 
شملت استعمالات جميع الأفعال المتعدية مباشرة وبواسطة حروف الجرء وأصبحنا إزاء تضمين 
فى الافعال المتعدية لا حدود له ولا ضفاف, وهو ما يدفع إلى القول بإلغاء فكرة التضمين 
وما ترتب عليه من أخذ الجمع بقياسيته مع ما استرط له من تحقق المناسبة بين الفعل فى معناه 
قبل التضمین ومعتاه مضمنا شرغا لعناه امجدید. ]د الحقيقة أن لکل فعل و اللفة استخدامات 


۲۷ 


تفه شیر ان تیا نید أن يوا ةضيف ار يزه سوام كان منیا ان لازباء ولدلات 
كان ينبغى قبول هذه الاستخدامات مع الانصراف عن قاعدة التضمين وقياسيتهاء إلى قاعدة 
تحويل الفعل التعدی مباشرة إلى فعل متعذ بواسطة حرف من حروف الجرء وقياسية هذا 
التحویل,» ما دام يلاثم الذوق العربى, ويؤدى حاجة علمية أو بلاغية» وسنعود إلى بیان ذلك بیانا 
مفصلا فى مبحث تال عن التضمین. 


اسقاط الار للمفاعیل 


عرضنا - فيا أسلفنا - مجموعة غير قليلة من أفعال تلاتية تتعدی تارة مباشرة, وتارة 
بواسطة أحذ الخروف الجارة. وهی آکتر من أن يحاط بها فى العربيقء ما يؤكد أن سليقة العرب 
اللغوية اعيدت - من قديم - بصيغة الفعل التلائی المنعدى إلى الفعول بنفسه تارة وبحرف 
الجر تارة ثانية, وأنها آکترت من استخدام هذا الفعل. ویلاحظ فى استخدام العربية له نما 
آثرت أحيانا - فى التداول على الألسنة - إحدى الصورتین من التعدی مع عدم الاهمال نها 
للصورة الثانية. 

وقد رأينا آنفا آن بمض النحاة - حين رأوا بمض الاُفعال الثلاتية الى یسیع تداوها متعديذ 
مباشرة إلى مفاعیلها فد تعدت بواسطة حرف من حروف الجر - قالوا إنها تضمنت معانی 
آفعال مانلة. ولذلك آخذت حکمها ق التعدی بتلك احروف. وناقشنا الرأی نی تصور هدا 
التضمين ذاهبين إلى أن تحول الفعل التعدی مباشرة إلى التعدی بحرف جر صورة أصيلة فى 
العربيةء ولا تصور تضميئا ولا ما يشبه التضمين. ويقابل هؤلاء النحاة من أصحاب قاعدة 
التضمين نحاة توقفوا إزاء الصورة المقابلة للفعل الثلائی المتعدى بواسطة حرف الجر الذى 
يدور كنيرًا فى الألسنة حين رأوا حرف الجر يسقط معه أو يحذف من المجرور: ويتحول منصو با 
مثل : «رضى عن الأمر - رضى الأمر» وقالوا: كيف نعرب كلمة «الأمر» التى كانت يجرورة 
بحرف الجر «عن» ف الثال الأول وتحولت منصوبة بعد فعل «رضى» فى المتال الثانى ؟ فقيل 
تعرب منصو بة على المفعولية أو على التشبیه بالمفعول به, وقيل تعرب منصوبة بنزع الخافض أى 
الجار. وواضح أن فعل «رضى» واقع فى المنال التانى على كلمة «الأمر» الوب بالضبط کا 
بقع الفعل المتعدى مباشرة على المفعول به فى مثل : : «فقه الرس - حفط القصيدة » ولذلك 
كنا نرد الرأيين الذکورین: فى نصب الاسم الذى سقط عنه الجار بنزع الخافض, أو على 
التضبيه بالفعول, إذ هو مفعول به على الحقيقة كا ذكر ذلك سيبويه فى تعليقه على بيت 


۳۱ 


عمرو بن معد يكرب الذى سنذكره بعد قلیل, وعلى آيه سورة الاعراف: «واختار موسق 
مه سَيْعِينَ زجلا أى من قومه. وتبعه المبردُ فى هذا الرأى فائلا: إنه لما حذف حرف 
الإضافة, أى الجر فى الآيقء وصل الفعل إلى الاسم المنصوب فعمل فيه النصب. 
شواهد 

نتوقف قليلا لعرض أمثلة ذكرها النحاة سقط فيها الجار للمفاعيل مع أفعال تلانية فى 
القرآن الكريم وفى الشعر وی افعال مسموعة. 


أولة ق القرآن الكريم 


١‏ - قال تعالى فى سورة البقرة: فإويمدهم فى طنیانهم يَعْمَهُونَ4 فقال النحاة إن فعل 
( يمدهم» فى الآية متعد بنفسه وهو يتعدى باللام الجارة, يقال: «يد طم» وسقطت «اللام» ف 
تقدير النحاة كا سقطت فى آية سورة الأعراف: واخّانهم یملونهم فى الى أى يدون 
هم. 

۲ - قال عز شأنه یضاق سورف البقزة :ولا تعزموا فد النكاح ‏ أى الزواج فقال 
النحاة إن فعل « تعزموا» فى الآية متعد بنفسه وهو يتعدى بعلى الجارة, أى على عقدة النكاح: 
وسقطت «على» الجارة. 


۳ - قال تعالى فى سورة آل عمران: للم تصدون عَنْ سپیل اله من آمن تبغونها عِوَجَاي 
أى تطلیون لسبيل الله العوج والميل عن الحق. وقال النحاة إن فعل «تبغون» متعد بنفسه فى 
الآية إلى مفعولبن, وهو يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد. ويتعدى إلى الثانى باللام الجارة فيقال 
مثلا : «تبغون ن لا خوانکم الخير» وفى تقديرهم أن اللام الجارة سقطت من الضمير فى «تبغونها». 
سس هذه الآية فى سقوط اللام الجارة مع الفعل «بغی» سقوطها فى آية سور الاعراف : 
لیوا عِرّجًا» وهى تطابق الآية ا ومثلها آية سورة التوبة: طیبفونکم الفتئة» أى 
يبغون لكم الفتنة. 

وال ملم انه ابا فى سورة آل عمران: «لا يلوت بال ی لا ينعونكم 
فسارًا يقدرون عليه فقال النحاة: إن فعل «يالونكم» فى الآية لا يتعدى بنفسه إلى مفعولين, 
إغا يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد, ويتعدى إلى الثانى باللام الجارة مثل فعل «بغى» 


۳۲ 


واستعمالاته فى الآيات السالفة, وف تقدیرهم أن اللام الجارة سقطت من الضمير فى الفعل 
«يألونكم» أى لا يألون لكم خبالا. 


۵ - قال تعالی ق سورة الأعراف: لقن ل راطف الم فقال التحاة إن 
فعل «أقعد» فى الآية متعد بنفسه إلى مفعول به, وهو يتعدى إليه بحرف الجر: «على» أى 
لأقعدن هم على صراطك الستقیم» وسقطت «على» الجارة. ومنل هذه الآية فى سقوط «على 
اا سور اش مل رامدو ل كلك ده ای رغ کل خرص 

١‏ - قال عز شأنه فى سورة الأعراف أيضا: «عجلتم أثْرَ ربكم أى أسبفتموه. وقال 
التحاة إن فعل «أعجلتم» فى الآية متعد بنفسه, وهو نا يتعدى بحرف الجر «عن» يقال: 
«أعجلت عن الأمر» وسقطت من الآية: عن الجارة. 

۷ - قال تعالى فى سورة سباً: صق عليهم یلیس هه بدون تضعيف الدال فى 
«صدق» كما جاء فى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو وابن عامر من السبعة, وقال النحاة إن 
فعل «صدق» فى الآية متعد بنفسه. وهو إنما يتعدى بحرف الجر: «فى» أى فى ظنه وفى تقديرهم 
أن «فى» «سقطت» من الایة. 

۸ - قال عز شأنه فى سورة الإنسان: «إإنا هیناه السبيل) فقال النحاة إن فعل «هدی» 
فى الآبة متعد بنفسه. وهو يتعدى بإلى الجارةء أى هدیناه إلى السبيل فسقطت من الآية «إلى». 


انیا: فى الشعر 
١‏ - قال عمرو بن معد يكرب: 

5 5 ° 0 و 2 2 م 
فقال سيبويه والنحاة: إن فعل «أمر» فى البيت تعدى بنفسه إلى مفعولين: هما الضمير 
و«الخير». وهو يتعدى بنفسه إلى مفعول به واحد. ويتعدى إلى الثانى بواسطة الباء الجارة, 
فيقال «أمرتك بالخير» وسقطت من البيت «الباء». 
۳ - قال ساعدة بن حجري الهذْليٌ فى وصف رمح : 


2 يم 2 


2 نرق ۶ ۶0 ۳ 5 أن > و 

لدن بهز الکف يعسل متنه فيه كا عسل الطريق التعلب 
لدن : لين. يعسل : بهتز. وفال النحاة: إن فعل «عسل» فى البيت متعد بنفسه, وهو إنما يتعدى 
بواسطة «فى» الجارة. يقال: «عسل فى الطريق» أى اهتز. وسقطت من البيت: «فى». 


۳۳ 
۳ - قال عروة بن جزام العذری: 
عر فتیی ما با من اا رای النی لولا الاسی لكان 

وقال النحاة أن فعل «قضی » فى البیت متعد بنفسه. وهو ما یتعدی بحرف الجر : « على» 
أى: «لقضی على» فسقطت من البیت «علی» الجارة. 
ثالًا: فى أفعال مسموعة 

ذكر السيوطى بكتابه «همع اموامع» فى حديثه عن العوامل طائفة من الأفعال سمع فيها 
حذف الجار من المفعول التانى. ومما ذكره من الأفعال الثلانية فعل «أمر» الذى مر بئا فى بيت 
عمرو بن معد یکرب وفعل «کنی» تقول: « كنيته بأبى الحسن - كنيته أيا الحسن «وفعل» 
«دعا» تقول : «دعوته بأحمد - دعوته آجد » وفعل «هدی» ومثل له بآية سورة الانسان التى 
مرت بنا. وستعود إلى هذا الثال عا قلیل. ۱ 

وبجانب ذلك ذکر السیوطی طائفة من الافعال التعدية بحرف جر إلى مفعول به واحد 
قائلا: إنه سمع فيها حذف الجار, وبدأها بفعل صدق «بتخفیف الدال عند من قرأها مخففة فى 
الآية الكرية التى مرت بنا: لإصدق عليهم إبليس ظنه أى فى ظنه. وأضاف السيوطى إلى هذا 
الفعل الثلائی الذی سقط حرف الجر من مفعوله فى تقدير النحاة تمانية أفعال ثلانية ماثلة له فى 
سقوط الجار من مفعوهاء وهی : «فرق» يقال: «فرق منه - فرقه» أى خافه شا شدیذاء 
«وفزع» یقال: فزع إليه - فزعه «أى آغانه» و جاز پقال؛ «جاز بالطریق - جاز الطریق» 
أى قط .. «وشاق» يقال: «شاق إليه - شاقه» أى اشتاقه, و «راح» يقال: «راح إلى 
القوم - راح القوم» أى ذهب [لیهم. ونی «يقال: «نأی عن زيد - نأى زيدًا» أى بعد عنهء 


و«مل» يقال: «مللت من الشىء - مللت الشىء» وخشى يقال «خشی من زيد - خشی 
زیدا» ی خافه. 


تعلیق على الشواهد 2 
پلاحظ على شواهد اسقاط الجار السابقة من مفعول الافعال الثلاثية ما يلى: 
أولا: فى الآيات القرآنية 


نبدأ بالآية الأولى وما قاله النحاة فیها من أن فعل «عدهم» فیها متعد بنفسه وهو یتعدی 


۳ 
باللام» وسقطت معه من الفعول به وهو قول غير دقیق» لأن العاجم نصت علی آن هذا الفعل 
یتعدی بنفسه 8 وبحرف الجر : الام حینا آخر فیقال : «مده فى الغى والضلال یدل 
فمن النحكم أن يفال فى التال الأول أن اللام الجارة سقطت منهء لأن هذا هو الاستعمال 
اللغوى للفعل بشهادة القرآن, إذ تارة تحذف اللام الجارة مع الفعول النانی له» وتارة تذكر 
کا نی فوله تعالی: فإونمد له من العذاب مَدّا». وبذلك مضى القرآن ومضت العر بية. ومتل 
فعل «مد» فى التعدى إلى الفعول بنفسه وبحرف الجر فعل : «تعزموا» فى الآية الثانية» إذ فى 

العاجم أنه یفال: «عزمت على الامر وعزمته». 

وقال الاسود بن عمارة: 

وقولا ها هذا الفراق عَرّمتِدِ فهل موعذ قبل الفراق فيلا 

وبذلك تخرج الآية متل سابقتها من القول بأن الفعل فيها متعد بنفسه وهو يتعدى بعلی, إذ 
ينعدى بالصورتين جميعا. 

ومثل الفعلين فى الخروج من تصور سقوط الجار مع الفعول به فعل. «بغى - تبغون - 
يبغون» فى الآية الثالثة فقد ذكر النحاة أنه يتعدى إلى مفعوله الثانى بواسطة اللام الجارة وأنه 
حذف من الابة المذكورة فى رقم ", وی المعاجم يقال. . «بغى له الاير - جاه الخير» وقال 
کمب بن زهیر يشكو حه وأنه إذا تتج له رم وق فى عام بغى ها حظه خناسیر - أى 
دواهی - فأهلکتهن : 

E E‏ اه LEN‏ مشاه ار 

والكفأة : نتاج العام الواحد. وكا أن بغی متل أخويه السابقین یتعدی بتفسه وبا لجار کذلك 
فعل « بألونكم» فى الآية الرابعة, إذ تذکر العاجم أنه كما يقال: «لا یألون لکم جهذا» يقال: 
«لا يالونكم جهدا». 

وفعل « قعد» فى الآية الخامسة لا بتعدى بنفسه, وإنما يتعدى بحرف جر كما ذكر النحاة غير 
أنه فى الایة: : «الأفعدن لهم صراطك المستقیم 6 وكذلك فى الابة التانية: : #إواقعدوا لهم ۴ 
مَرَصد4 ليس متعديًا کا ظن النحاة, إذ المنصوب بعد هماء وهو «صراطك كل تنم ان 
ی به وإنما هو ظرف مکان فى رأى الرجاج وا اطا اي تلف محفت ممه 
«فى» إذ تحذف مع الظر وف كثير|. 

ومنل الأفعال السابقة فى التعدى بنفسها وبواسطة حرف الجر فعل «عجل» فى الایة 


۳0۵ 


السادسة : لأَعَجِلتم أمْرَ ربكم» ففد ذکرت العاجم أنه یتعدی بحرف ابر فیقال «عجل عن 
الأمر» ويتعدى بنفسه فيقال «عجل الأمر» أى سبقه. وذكر ابن جنى فى الاية السابعة أن 
الفراء ذهب إلى أن كلمة «ظنه» على معنى «فى ظنه» وقال هذا قحل للاعراب وتحر يف للمعق» 
وبذلك رفض ابن جنى ما ذهب إليه الفراء وبعض النحاة فى الآية من أنه حذف من مفعوها: 
«ظنه» حرف فى وقال إن قراءة «صنّق» فى الآية بالتخفيف مثل قراءة «صدّق» يتشديد الدال 
أى أنه تحقق لإبليس ما كان ظنه فيهم من طاعتهم له وعصيانهم لربه. . والاية الثامنة فعلها: 
«هدیتاه السييل ‏ کالافعال السابقة يأق فى اللغة متعدیا بنفسه وبحرف جرء ومعنى ذلك أنه 
لا يبقى للنحاة : مسال قرآقّ من أمئلة الأفعال الثلاتية التى ذکروها يتعين فيه أن الفعل كان حقه 
أن يتعدى بحرف جر وتعدى بدونه, إذ الحق الصحيح فى العر بية لجميع الأفعال القرآنية فى 
الأمثلة المذكورة أنبا تتعدى تارة تعدیا مباشراء وتارة تتعدى بواسطة حرف من حروف الجر. 


ثائيًا: فى الشعر 

فعل « مر » التعدی إلى مفعوله التانی فى البيت الأول وهو ابر «ذکر النحاة أنه لا يتعدى 
إليه الا بواسطة حرف الجر الباء» وأنه بط أو حتف فين اج المعاجم ذكرت أنه يأق 
متعديًا إلى الفعول التانی بنفسه وبحرف جرء فیقال : «أمره با لصدقة»کا يقال «آمره الصدقة». 
وبیت ساعدة بن جؤية نصب فيه «الطریق» وتبادر إلى بعض النحاة أنه مفعول به وهو ظرف 
مکان كما فى الاية رقم ۵. وفعل «فضی» فى بيت عروة مثل فعل «أمر» ذکرت العاجم أنه 
يتعدى بنفسه وبحرف الجر : «علی» فيقال: «قضاتى - قضی علٌ». وإذن لا يبقى فى أيدى 
النحاة شاهد شعرى هما تمثلوا به لسقوط الجار من مفعول الفعل التلاثى. 


ثالدًا: الأفعال المسموعة عند السيوطى 

رأينا السيوطى يذكر طائفة من الأفعال» ويقول إنه سمع فيها حذف الما وذكر من بینها 
فعل «هدی» فى آية سورة ؛ الانسان : j}‏ هدیناه السبیل که الى مرت بنا, ومن برجم إلى هذا 
الفعل ووصله بالمفعول فى آى الذكر الحكيم مباشرة وبواسطة حرف الجر مهتديًا با معجم 
المفهرس لمحمد فؤاد عبد الباقی,یجد أن - الفعل ماضيًا ومضارعًا خا لجو عش بق مرة 
متعديًا بنفسهء ونحو ثلاثين مرة متعديًا بحرف جر ویکثر أن تأتى الصيغة الواحدة مرة مع هذا 


“or‏ الو 


الفعل ومرة مع ذاك ففی سورة النساء : : #ولهديناهم 18 مستقيما #, > وفى سورة الأنعام 


۳۹ 


فإوهديناهم إلى صرّاط مستقیم» وق سورة الصافات: فإوديناهم الصراط المستقيم». وفى 
رأیی أن النحاة لو تنبهوا فى هذا الفعل إلى استخدام القرآن الواسع له بصورتیه فى التعدی 
بنفسه وبحرف الجر لا قالوا إن حرف الجر «إلى» حذف من آية الانسان: انا هدیناه 
السبیل» بل لتنبهوا أكثر من ذلك إلى أن بقية الأفعال التی لاحظوا أنها تأق فى القرآن وف 
الشعر مرة متعدية مياشرة ومرة بواسطة الجار أن ذلك جزء لا يتجزأ من طبيعتها اللغوية, 
وبذلك تلغى فكرة إسقاط الجار مع الأفعال المتعدية التى كان يظن النحاة أن أفعاها لا تتعدى 
الا بجا لتحل محلها فكرة أن تلك الأفعال جميعًا تدخل فى الدائرة الكبرى للأفعال الق 
جاءت متعدية بنفسها تارة وبحروف الجر تارة ثانية. 

وکا ألغينا قاعدة التضمين وقياسيتها وأثبتنا مكانها قاعدة استعمال الفعل المتعدى مباشرة 
إلى فعل متعد بواسطة حرف من حروف الجر وقياسيتهاء مادام هذا الاستعمال يستونى حاجة 
علمية أو بلاغية. كذلك نلغى هنا قاعدة إسقاط الجار مع الأفعال المتعدية بواسطته. ونثبت 
مكاتها قاعدة تحويل الفعل المتعدى بواسطة حرف من حروف الجرء إلى فعل متعصد بنفسه. 
وقياسية هذا الاستعمال إذا استوفی غرضا علمیا و بلاغیا, ولا یعرب الاسم التصوب بعد هذا 
الفعل منصوبا باسقاط الجار أو حذفه. ولا منصوبا بنزع الخافض ولا منصوبا على الاتساع 
بالمفعولية, كا قال بعض النحاةء وإغا یعرب مفعولا به منصویاء كبا أعربه سیبویه والبرد. 


النتائج 


تستطیع آن تلخص نان کل ما قدمناه ق ثلاث صور: 

صورة تضاف إلى الوجوه التی أثبتها النحاة لتعدی الفعل الثلائی اللازم. وصورة ثانية 
لقياسية تحویل الفعل الثلائی التعدی مباشرة إلى متعدٌ بحرف من حروف الجرء وصورة تالثة 
لقياسية تحویل الفعل التعدی بواسطة حرف جر إلى متعد بنفسهء وفيا يلى بیانها: 

۱ - يجوز أن بتعدی الفعل الثلائی اللازم بنفس صیفته إلى مفعول به منصوب إذا 
استلزمت ذلك حاجة علمية أو بلاغية. 

۲ - يجوز أن يتحول الفعل الثلائی التعدی بنفسه إلى متعد بحرف من حروف الجر إذا 
تطلبت ذلك حاجة علمية أو بلاغية, 

۳ - جوز أن يتحول الفمل الثلائی التعدی بحرف من حروف الجر إلى متعد مباشرة 
بنفسه إلى مفعول به إذا دعت إلى ذلك حاجة علمية أو بلاغية. 


۳۷ 


المراجع: 
نت كدان سی ۱۵ ا عدجا 
۲ - المقتضب للمبرد ۳۹/۲ و ۳۲۱/۲ و٤/۳۳۰.‏ 
۳ - الحتسب لابن جنی (فی آکثر الأيات. القرآنية الذکورة). 
٤‏ - الصائص لابن جنی ۰۱۰۲/۱ ۰۳۶۱ ۲۱۰/۲. 
۵ - ابن يعيش على الفصل ۰۱۲/۷ 
ب الرضی علی الکافية (طبعة استانبول) ۲۷۳/۲. 
الغنی لابن هشام (فى آبواب حروف الجر ولزوم الفعل وتعدیه). 
- المح للسیوطی (طبعة الکویت) ۰۲۵۱/۲ ۹/۵ وما بعدها. 
- حاشية الصبان على الاشمونی (فى باب تعدی الفعل ولزومه). 


کے ما جر ص 


۲ - استغناء الفعل الثلاثی البنی للمعلوم 
مادته عن الفاعل فى صيغ مطردة 


رأى ابن مضاء فى دلالة الفعل بادته على الفاعل 

ذهب ابن مضاء فى كتابه: الرد على النحاة» إلى أن الفعلين الماضى والضارع يدلان ادا 
على الفاعل المضمر الذى يقدره النحاة مستترًا جوارًا مع الفعل الماضى للغائب المفردء وكذلك 
للغائبة المفردة فى مثل : «زید قام - هند قامت» إذ هذان المثالان لا يفترقان - فى رايه - عن 
قولك: «زيد قائم - هند قائمة»» وکا أنك لا تقدر فى «قائم - قائمة» 09055 كذلك ينبغى 
أن لا تقدر فى «قام - قامت» ضميرًا مستترا وتعر به فاعلاء لأن الفعلين: «قام - قامت» 
يدلان على الفاعل غاماء 2 تدل كلمتا «قائم - قائمة». وبذلك يصبح الفعل الماضى للغائب 
المفرد والغائية المفردة دالا على الفاعل عادته, کا يدل بها - عند النحاة - على الحدث 
والزمان . وبالمثل يدل الفعل المضارع على الفاعل بادته حين يكون للمتكلم المفرد فى مثل 
و وللمتكلمين فى مثل : «نکتب» وللمخاطب المذكر فى متل : «تکتب» مما يقال معه إن 
الفاعل ضمیر ست وجوبا تقدیره غل الترئیب - آنا تحنء آأنت. 

وكل ذلك فی رأى ابن مضاء قحل لا داعی له. إذ الواقع أن الفعل يعبر بادته عن فاعله 
فادا قلت و دلت بنفسها على آن شخما قام. وبالمتل المضارع مع الضمائر المستترة فيه 
وجويًا فبمجرد أن نسمع شخصًا يقول : «أكتب» نعلم أنه يتكلم عن نفسه وأنه یکتب» وبالثل 
أفعال الضارع الأخرى الى يضمر النحاة فيها الفاعل. فجميعها تدل عليه بمادتهاء حتى ليظن 
بعض علاء الساميات أن هزة المضارع فى مثل: «أكتبٌ» مقتطعة من الضمير «أنا» والنون من 
الضمير «نحن » والتاء من الضمير «انت». وفى هذا دلیل قوی على سداد رای ابن مضاء فى أن 
الفعل المضارع يدل جادته فى الصیغ الس.ابقة على الفاعل, اما مثل قام فى قولك : «زید قام», 
ونستطيع أن تمد رأيه ليشمل الأمر للمفرد المخاطب فى متل: «اكتب» فهو يدل بصيغته على 
الفاعل, بل ريا كانت دلالته أقوى, لأن الفاعل معه فى تقدير التغاة ضميز مستتر وجو با مثل 
فواعل المضارع حين تكون ضميرًا مستترًا وجوبا, فإنها واجبة الاستتار دائًا مثله. 

وعدم ظهور الفاعل بأى صورة فى الأمر وأمثلة المضارع المذكورة من أقوى الأدلة على 

۳۸ 


۳۹ 


صحة رأی ابن مضاء. إذ لا یوجد بحال من الأحوال, أما مع الاضی للغائب والغائبة فقد یوجد 
فى مثل : «زید قام - قام زید» ولذلك قال النحاة انه مستار نی صيغة: «زید قام », جوادًا 
لا وجو بًاء لأنه قد يلى الفعل فى مثل: «قام زید» ووجود الفاعل الظاهر مع الاضی للغائب فى 
منل هذا التعبير لا يجوز أن يحتج به أو یعترض به على رأی ابن مضاء فى متل : «زید قام», وأن 
الفعل دال بمادته على الفاعل, لأن ذلك مقيد بأن يكون الماضى للمفرد الغائب أو الغائية, ولیس 
معه اسم ظاهر فاعل, أما حين يكون الفاعل ضميرًا أو اسا ظاهرا مع قام فى متل : «قام زيد - 
قاما - قاموا - قام الزيدون» فان الفعل حينئذ يليه فاعل كما يلى الضارع والأمر الفاعل 
ضميرًا أو اس ظاهرا فى منل: «يقومان - يقومون - تقومين - يقمن - يقوم الرجال - 
قومى - قوما - قوموا - قمن» فكل هذه فواعل تلى الفعل, أما متل: «زيد قام» فلم یل 
الفعل فاعل, لا ضمير ولا اسم ظاهر, لذلك نقول - مع ابن مضاء - إن الفعل دل مادته 
علیه, کا دل على فاعله بادته فى مثل: «أقوم - قم». 

ولا ريب فى أن ابن مضاء كان دقيقًا منتهى الدقة حين فرر هذه القاعدة مع الفعل الماضى 
للغائب والغائبة, ومع الضارع للمتکلم والتکلمبن والخاطب وا لخن مثل تقوم ومئل ذلك الأمر 
للمخاطب. وهی فاعدة قل مشاکل عياب الفاعل فى صیغ يرد فیها هذا الغیاب... وف أمنلة 
كتيرة نص علیها النحاة, وهو ما سنعنی بالحديث عنه فى السطور التالية. 


آولا: صیغ يطرد فیها غیاب الفاعل 
(أ) آفعال باب الاستثناء: «خلا - عدا - حاشا - لایکون - لیس» 

يقول القائل: قام القوم خلا - عدا - حاشا - زيدًا. وقد تسبقها ما المصدرية فيقول 
القائل قام القوم ما خلا - ما عدا - ما حاشا زيدًا. وفى الصورتين جیعا لا تذكر فواعل هذه 
الأفعال واختلف النحاة فى تصورهاء فقال البصريون نا فيها جميعًا ضمير مستقر وجو با تقديره 
هو يعود على البعض المفهوم من الكلام. والتقدير فى مثل: «قام القوم خلا زیدا» هو: «قام 
القوم عدا هو. أى بعضهم زيدًا» وهو تقدير متكلف غاية التكلف. وقال الكوفيون إنها ضمير 
عائد على المصدر المفهوم من الفعل السابق, والتقدير فى مثل الثال السالف هو: «قام القوم 
خلا هوء أى قيامهم زیذا» وهو تقدير متكلف مثل سابقه. زل التاعل عبن ینود عل اسم 
فاعل الفعل السابق, أى : «قام القوم خلا هی أى القائم زیدا». وأولى من هذه الآراء جميعًا 
ما ذهب إليه الفرّاء فى مسل: «قام القوم حاشا زیدا» من أن حاشا فعل لا فاعل له قال 


۳. 


أبو حیان: ويمكن القول بذلك فى : «خلا وعدا» وبذلك تصبح الأفعال الثلائة: «حاشا - 
خلا - عدا» لا فواعل لاء وهو رأی سدید. إذ من الصعب إيجاد فواعل ها. وهی تدل بوضوح 
على صحة رأى ابن مضاء فى أن الفعل إن لم يكن معه فاعل - ضمير أو اسم ظاهر - كان دالا 
عل تاعلت عاو ولا فا لد ليف إن عو هی اه ضيه 

ونفس التقدير السالف مع خلا وأختيها قذره النحاة فى اسمی: «لا يكون وليس» فى مثل 
«قام القوم لا يكون زیذا» - قام القوم ليس :ريد «فقال البصريون» اسم «لا يكون وليس» 
ضمير عائد عل البعض الفهوم من الكلام, أى «قام القوم لا یکون هو, أى بعضهم زیدّا» 
و«قام القوم لیس هوء آی بعضهم زیدا» وقال الکوفیون بل هو الصدر الفهوم من الفعل 
السابق. أى «قام القوم لا يكون هی أى قیامهم زيدا» و «قام القوم ليس هوء أى قیامهم 
زیذّا». وهو تأویل متکلف عند الکوفیين والبصریین جیعاء والثولی آن تطرد فیه قاعدة الف ا ف 
«حاشا» وأختيهاء ونقول إن الفعلين «يكون - وليس» فى العبارتين السالفتين لا اسم طماء ۲ 
كبا یعربهیا الکوفیون لا فاعل لما أو نأخذ برأى ابن مضاء. وهو أن الفعلین استغنيا بمادتهما عن 
الفاعل, وبذلك يحل لنا ابن مضاء مشاكل إعراب أفعال الاستثناء جميعًا: لیس, ولا يكون 
وحاشاء وخلاء وعدا. 

وطبيعى أن يعفينا الأخذ بأن ليس فعل ولا اسم ها أو لا فاعل من التقدير فى مثل قوطم 
«قبضت عشرة ليس غير أو ليس إلا» فليس فى الثالین لا تحتاج إلى اسم على رأى البصريين 
ولا ال فاعل علی راى"الكرقيين: ركان أصل التعببر «لیس هى أي القیوض أو القبض - 
غير أو الا - ذلك» وف رأينا أن «لیس» فى المثالين دال بادته على اسمه, أو على فاعل وغير 
حتاج الیها أى احتياج. 


(ب) فعلا التعجب: «ما أفعله - أفعل به » 


ا 

. هذه هى صيغة التعجب الأساسية التى يكثر دورانها فى العربيةء فیقال: ما أحسن الرياض ! 
تا من حسنپا. وقدر البصريون أن «ما» فى مثل هذا التعبير نكرة ثامة مبتدأء ععنی « شیء)» 
وأحسن فعل ماض به ضمير فاعل یعود على «ما» و«الریاض» مفعول به منصوب» والفعل . 
وفاعله ومفعوله خبر «ما». ولم یوافق الأخفش الاوسط على أن تکون «ما» نکرة تامّةء وقال: 
. ما أن تکون «ما» نکرة موصوفة وجلة: « أحسن الریاض» بعدها صفة ها والخير حذوف 


۳۱ 


والتقدير: «أى شیء نو الرياض عظيم » وإما أن تکون «ما» اسم موصول بعنی الذی 
وما بعدها صلة ها وار أيضا حذوف. والتقدير؛ «الذى أحسن الرياض عظيم ». 


والتقديران اللذان قدرهها الأخفش يحملان غير قلیل من التکلف وأولی منیا الرأی 
السالف لغيره من البصريين القائل بأن «ما» التعجبية نكرة تامة معنی شىء» وتقدير العيارة 
السالفة معها: «شىء حسّن الرياض» ولايد أن نعترف بأن هذا التقدير يحمل أيضًا شيئًا من 
التكلف, لأنه يجعل العبارة «ما أحسن الر باعل » خبرية بينيا هى تعجبية إنشائية. ولا ريب فى 
8 يسقط منها معنى التعجب. ولعل ذلك ما جعل الکسائی إمام الدرسة الکوفية يذهب إل أن 
«ما» تعجبية ولا موضع ها من الاعراب, فهى ليست مبتدأ كا رأى البصريون والأخفش. انا 
هى حرف للدلالة على التعجب كدلالتها فى مثل: «ما جاء أحد» على النفى» وإذا آخذنا برأی 
الكسائى فى «ما» التعجبية كان الفعل الماضى بعدها لا حمل ضميرًا مستترًا وجوبا فاعلا طاء 
بل كان فارغا اا من الکن فکیف نحل مشکلة هذا الفعل النی لیس له فاعل فى تقده 
الکسائی لا التعجبية. وال مفتاحه بسیط, هو رأى ابن مضاء فى أن الفعل قد يستغنى عن 
الفاعل لدلالته عليه ادته. ففعل «أحسن» فى قولنا «ما أحسن الریاض» لا فاعل له 
و «الریاض» مفعول به. 
۲ - آفعل به 

ا هی صيغة الفعل الثانى المطردة فى باب التعجب إِذْ يقال: «أجل بالروضر » ععی ی" 
ما امحل اال رض رخاف اة راد هذا اقل قال الب وی إن «أمل» وما یائل 
صيغتها فى التعجب فعل ماض جاء على صورة الأمر» فأصل «أجل بالروض »: «أجمل 
لوس موه فيد له أ وهار اروش دا ا ضیعه ا ال شب 
الأمر» وقبح إسناد الفاعل إلى ما هو أمر فى الصورة. فزیدت عليه الباء ليصير على صورة 
الفعول بهء وهو فى حقيقته فاعل للماضی السابق له الذی خرن إلى صيغة الأ وهی لنة 
طویلة. ولا يؤديها ظاهر التعبیر. 

وقال الفراء الامام الکونی المشهور ومثله الزخشری: : واغل» فى قولك «أجل ا 
فعل آمر حقیقی, والباء فى كلمة «بالروض» زائدة داخلة على الفعول به, وضمير الفاعل 
- وهو أنت للفعل أجمل - یعود فى رأى كثيرين إلى الخاطب. ولزم الافراد. لأن العبارة تجرى 


۳۲ 
حری الامثال. ویقولون كان قائل العبارة یقول: «اجعل أا الخاطب الروض جيك أى نه 
- أو احكم عليه - بالجمال كيف شئت. ويجعل ابن كيسان الصمير عائدًا على الصدر الذی 
يدل عليه الل فكأ ن قائل العبارة يقول : «أحسن يا 00 بزيد» أى دم به والزمه, وفى هذا 
الوه ا وديا عطاق ا والسیب فى هاتين الأفتين الطويلتين عند البصريين 
واین كيسان البغدادی البحث عن فاعل فعل «أْجل» وما يمائله فى صيغة التعجب الثانيةء وإذا 
اقترضنا من ابن مضاء رأيه فى أن الفعل قد یستغنی عادته عن الفاعل - كا اقترضناه فى صيغة 
التعجب الا - وقلنا إن «أجل» فى قولنا: : «أجل بالر وض » فعل تعجب لا فاعل له 
آرحنا اللحاة جیعا من اللف التکلف حول ایجاد فاعل للفعل أل دون حاجة ال البحت 
- إذ هو ا لایجاد ما ليس بوجود فعلا. وبذلك نعرب مثل: «أجل بالر وض » هکذا 
وال ق اضعب له فال لذ :وله بسا ان کات آم اهل يفيه مانا مایا بسن 
الأ فخا ا اقل سحب رابا يمره «اكذاب مه أذ لذ تكرى اتد عونا بنا آنا 
مضه علا عل اند متتل بد تفیل اج وزرا كر قمع اسان رسای ا »و از 

اا وهای غو مداد فيا متا هو اچب م 


(ج) أفعال مكفوفة ب «ما» لا فواعل طا: «كَلّ ما - کار ما - طالا» 
ا ا ا 
الطريق». وإذا وليتها جميعا «ما» منعتها من العمل فى فواعل بعدهاء إذ لا تليها أساء. فا 
يليها أفعال» فيقال مثلا: : «قلیا يحدث ذلك - کنر ما تحقق ظنك - طالا نهيتك» ومعنى ذلك أن 
التحاق «ما» يا جیعا كنها عن العمل» على نحو ما تكف «رب» عن الجر حين تدخل عليها 
اذ تعوطا من الدخول عل الاسیام ق مثل «رب عجلة رك ندامة» إلى الدخول على الافعال 
فى مثل «رعا يود على لقاءك» فکا فارقت ورب حكنها فى جر المبتدآت الدكرة بعدها حين 
لقت ہا «ما» وجعلت الفعل لا الاسم يقع بعدها کذلك فارقت الافعال «قل - كنر - طال» 
حکمها فى وقوع أساءٍ فواعل بعدها حين لحقت بها «ما» فلم تعد تليهاء إنما تلیها أفعال 
فحسب» بحيث لا يصح أن تقول: «قلا وفاء فى الناس - كثر ما حديث عن المتنبى - طالا 
بر فى الأبناء». كل ذلك لا يجون لأنه لا يقع بعدها أسماءء انا يقع بعدها أفعال فقطء وهو 
ما جعل سيبويه يذهب فى قول الرّار الفقعسىٌ: 


صددت فأطولت الصدود وقلا وال على طول المدزي يدوم 


۳۳ 


إلى أن يجىء اسم مرفوع بعد اقلا إنغا هو ضرورة شعرية لجأ إليها الران إذ حق «قلا» مثل 
أختيها : «کثر ما» و «طالا» أن یلیها فعل لا اسم. وأعرب سيبويه كلمة «وصال» التالية 
للفعل «قلیا» فى البیت فا علا مرفوعًا بفعل «يدوم» محذوف يفسره الفعل «يدوم» فى آخر 
البيت. 

AK‏ فان هت جات ضري عد طا ماه تيد پرهانا قو بات ل افمال الست 
والاستثناء - على صحة ما ذکره ابن مضاء من أن الفعل حين لایلیه فاعل ظاهر منطوق به 
يدل على فاعله بادته. وحين نعربها تکتفی بأن كلا منها فعل, ولا نذکر له قاعلً. 


(د) الفعل الأول فى صيغة التنازع حين لا يذكر معه فاعل 


معروف أن باب التنازع يتنازع فيه فعلان اسم واحذا يطلبانه, ما على أنه فاعل لكل منهاء 
مكل باون ركنت و ن وب بطلت کل ی ویر فاعلا له» وإما على أنه مفعول به 
لكل ا مثل: «زید كنب وقراً القصيدة» فكتب وقرأ يطلب كل منها « اليد ر 9 لد 
وإما على أن الفعل الأول یطلیه قاعلا ویطلیه الفعل الثانی مفعولاً يده مغل «أکرمنی وأکرمت 
الأخلاء». وإما على أن الفعل الأول يطلبه مفعولا والفعل الثانى يطلبه فاعلاء مثل: « لقيت 
ولقینی زيد» والصيغتان الأولى والثالثة غاب فيهها الفاعلء و سويد مثالا من أمئلة الصيغة 
أا هو قول طفیل العنوی یصفت خبلا کمتا ا آی. آن لونما مشرب بار 

وکنتا ماد ا ا جری فوقها واستشعرت لون مذهب 

يقول: إن ظهور هذه الخيل الضارب لونها إلى الحمرة كأما جى فوقها لون مذهب أو لون 
ذهبیْ, واستشعرته آی لبسته شعارا؛ وواضح أن طفيلا جعل كلمة «لون مذهب» مفعولا به 
للفعل استشعرت بینا الفعل «جری» یطلبها فاعلا له وإذن فهو فى البيت لا فاعل له. 

ویقول سیبویه فى هذه الصورة من صور التنازع والصورة الأولى ما يغيب فیها الفاعل مع 
الفعل الاول : ام استغنوا بالفعل التانی ومعموله عن فاعل الفعل الأول لعلم الخاطب به من 
الكلام. وهو یلتقی فى ذلك مع الكسائى القائل بأن الفاعل حذف مع الفعل الأول لوجود 
ما يدل عليه ويرى الفراء أن الفاعل فى الصورة الأولى فاعل للفعلين معاء ورأىٌ الكسائى 
وسيبويه يلتقى مع ابن مضاء وما يقوله من أن الفعل حينئذ استغنى بادته عن الفاعل. 

وما جاء على صورة التنازع الأولى التى يطلب فيها فعلان أو أكار فاعلا متأخرًا قول أحد 
الشعراء : 


۳۶ 


5 
ور 8 


ما صابٌ قلبى وأضناه يمه , الا کواعب من دمل 3 شیبا نا 
فالفعلان : صاب وأضتاه يطلبان كلمة e‏ فاعلاء وعمل فیها فعل « تيمه» وإما ان تقول 
مع الكسائى : خذف الفاعل مع الفعلين الأولين لدلالة القرينة اللفظية عليه وإما أن نقول مع 
ابن مضاء إنه لا فاعل للفعلين الأولين, إذ استغنیا بمادتهها عنه. ومثل هذا البيت قول بعض 
الشعراء: 

SS EA ANE 
فالفاعل غاب مع الفعل الأول: جاد. وإما أن نقول مع اا 0 محذوف لدلالة القرينة‎ 
اللفظية علیه, واما أن نقول مع ابن مضاء إن الفعل استغنی عنه بمادته, ورأيه أوسع تطبيقا على‎ 
نحو ما رأينا فى الصیغ السابقة التى یطرد مع أفعاها غیاب الفاعل.‎ 


ثانيًا: آفعال بدون فواعل فى قراء‌ات قرآنية وأمثلة نثرية وشعرية 
(أ) فى قراءات قرآنية 


معروف أن فى الذکر الحكيم آیات آضمر فى فعلها الفاعل, ودل عليه دلالة حتمية المقام 
الال ال او سورة نج توارت بالجججاب» ای الشمسن, ولا معدي أن یعود 
علیها الضمر فى فعل (توارت) ومثلها آية سورة الواقعة : «فلولا إذا بلغت ي الْحلقوم» وسورة 
القيامة: كلا دا بل الترّاتَِ» أى الروح» وعود الضمير علیها فى فعل: (بلغت) متعين 
ومع ذلك 5 أن تقول مع ابح جنا ان فل ت ذل بادته على الفاعل, وبالمثل 0 
فعل (بلغت) بادته على الفاعل. وبجانب هذين الفعلين فى القرآن أفعال لا فواعل معها فى 
بعض الآيات. ويقول النحاة نها تحمل ضميرًا ويضطريون فى عائده» هل هو شىء متعين أو 
شىء مبهم أو مصدر الفعل, وق كل ذلك يتضح سداد رأى ابن مضاء. وأن الفعل استغنى بادته 
عن الفاعل, ونسوق من ذلك القراء‌ات التالية الى نص علیها ان جنى فى کتابه « المحتسب». 

۱ - الآية رقم ۱۶ فى سورة آل عمران: رن ناس حب الشهوَات من لاو وَالْنِينَ 
والقنطیر ی لب والفضة وَالْحَيْلٍ العسومَة والانعام ال ذلك متاع لیا 
الذنياء واه عنده حسن الْمَآب» . قرأ يجاهد العبارة الأول فى الآية هكذا: رین للناس حب 
الشهوات بیناء الفعل للسلوم ونصب كلمة (حب ارات مقع لبه علص با وي قبل 


هذه القراءة فاعلا لفعل ره وقال أبن جی : الفاعل ضمر بعود على [بلیس الذی يتردد 


۳۵ 


ذكره فى القرآن الكريم؛ وتعيين عائد الضمير وأنه إبليس کا قال ابن جنى لا یتضح فى الآية 
الكرية, إذ ليس المراد بالشهوات فيها الشهوات المريبة الق سماها الرسول كلل فى حدیثه عن 
الشهوات الخفية قائلا: «إن أخرف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية» يريد الفواحش 
المحرمة التى يستخقى فيها الشخص كراهة أن يطلع عليه أحدء وإنما الراد فى الآية الشهوات 
الظاهرة, ما أحله اللهء وقد آدرجتها الأية فى كلمة «ذلك 3 الحياة الدنيا» وأشارت بقية الآية 
إلى أنه متاع فان, وأن الله جل شأنه (عنده حسن المآب) أى ف الجنة الباقى الأحق بالشهوة 
إليه والرغبة فيه. ولذلك نردٌ توجيه ابن جنی لقراءة فعل (زين) بالبناء العم وأنه يستكن 
فيه ضمير يعود على إبليس. وخير منه أن تأخذ برأى الكسائى القائل بأن الفاعل قد يحذف, 
وأنه حذوف فى الآيةء وأولى منه وأرجح أن تأخذ برأى ابن مضاء القائل بأن الفعل قد يستغق 
بادته عن الفاعل, إذ الغرض فى ذلك وما ياثله هو إيقاع الفعل على المفعول دون حاجة إلى 
ذكر فاعله كا تشهد قراءة السبعة «رين» بالبناء للمجهول. 

۲ - الاية نف ۲ فى a‏ المائدة : : «فتری لین ن فى لوبهم مرض يسارعون یوم 


يقو ون و حت أن تصیینا اة في الله أن باه تی بالفتم او ام ین عنده ۳ على 
ا انفييهم نَادِمِينَ 4 . والآية نزلت فى النافقین الذين کانوا یوالون بهود المدينة 
قائلين إننا نخشى أن يصيبنا الدهر بدائرة أو نائبة من حوادثه فيمنعونا العون ويحرمونا منه. 
وقرأ يحيى وإبراهيم الفعل فى أول الآية: (فيرى) وقال ابن جنى فى توجيه هذه القراءة إن 
فاعل يرى فيها ضمير يعود على رائيهم ومتأملهم» بدليل قراءة الآية عند السبعة وغيرهم 
(فترى) أى أنت يا حمد أو يا حاضر الحال, وأولى من ذلك أن نأخذ فى قراءة الآية - كا 
أخذنا فى سابقتها - اما برأى الكسائى فى أن الفاعل محذوف, وإما - وهو الأرجح - برأى 
ابن مضاء فى أن الفعل استغنی عنه. إذا المراد إيقاع الرؤية على المنافقين وبيان 5 
السيى» عن موالاة البهود. ولذلك ۸ تخصص وقو ع الرؤية من مخاطب» بل أطلقت ودل عليها 
الفعل فى هذه القراءة: (فیری) بادته. 

۳ - الآآية رقم ۵ فى سورة یوسف: تم بدا لم من ید ما زاوا زا الآيات سجن ی 

حين #. ولا یتضح فى الآية فاعل (يَدَا) فقال الکوفیون: الفاعل جملة (لیسچننه) ورفض 
اشر هذا الرأى, لأن الفاعل عندهم لا يكون جلة, وقالوا إن الفاعل ضمير مقدر راجع 
إلى ما دل عليه الفعل وهو مصدرهء أى البداءء وهو یلتقی بنفس الرأى الذى يأخذ به ابن 
مضاء فى مثل ذلك اد يقول إن الفعل دل بادته أى «البداء» على فاعله, مع ملاحظة أنه لا يجعل 


۳۹ 


للفعل (یدا) ضمیرّا فاعلا یمود عل مصدر الفعل, آذ هو یلفی فکرة الضمير الستتر جوا 
ووجو با کا مر پنا. 
٤‏ - الآية رقم ٤۵‏ فى سورة إبراهيم : وین لَكُمْ کیت علا پم والاية مثل سابقتها 
لا يتضح فيها فاعل للفعل (تَبينَ) فقال الکوفیون - كا قالوا فى الآية السابقة - الفاعل جلة 
(كيف فعلنا بهم) وقال البصريون : إن الفاعل ضمير مقدر يعود على ما دل عليه الفعل وهو 
نض ای ا وجملة (كيف فعلنا بهم) بدل من هذا الضمير, اما مكل جلة (لیسجننه) 4 
الآية السابقق إذ بعر برغا ایس بذلا من المي المستثر فاعلا ى (بزااب زرا البصريين فى 
عائد فاعل (تبين) وهو المصدر - يلتقى كا التقى فى الآية السابقة برأى ابن مضاء القائل بأن 
الفعل فى مثل ذلك استغنى عن الفاعل بادته, وهی الصدر الذى يقدر البصریون ضمیر | فاعل 
عائدا عليه. 

۵ الآية رقم ۲ فى سورة مریم : ذکر رَحمَةٍ ربك عَبْدَهُ زكري رها السن الیصری 
أحد القراء ا : #ذكر رحمة ربك عبده زکریا) وقال ابن جنی فاعل (ذکر) ضمير 
عائد على مفتتح السورة: (كهيعص) أى التلو من القرآن. غير أن هذا اا 
ی ل تأخذ اما برای الکسائی القائل بجواز حذف الفاعل, فالفاعل حذوف 
وتقدیره «هذا القر آن» واما أن نا خر برأى ابن مضاء - وهو الأرجح - القائل فى مثل ذلك 
بأن الفعل استغنى مادته عن الفاعل» إذ المراد وقوعه على الفعول 2 ۱ 

١‏ - الاية رقم ۵٩‏ فى سورة طه: «إقال موجدی از يوم الرينة حشر الناسٌ ضی4 
والاية فى قصة موسی حين رأی فرعون الاية الکیری من القائه عصاه آمامه فإذا هی ثعبان 
ضخم. ونعه پده من جیید فإذا هی بیضاء للناظر ينه قال له فرعون ان هذا السحر الذی 
جئتنا به عندنا سحر یتفوق عليه > فاجعل بيننا وبينك موعدًا نجمع فيه سحرتنا من الكهنة, 
فأجابه موسى بالآية المذكورة. وقرأها ابن مسعود ونفر معه من القراء: «وأن حشر الناسّ 
ضحی 6 ببناء فعل (یخشر) للمعلوم ونصب كلمة (الناس) مفعولا به. والفعل فى هذه القراءة 
ليس له فاعل فى الآية. فقال ابن جنى : الفاعل ضمير یعود على لفظ الجلالة أى (وأن يحشر الله 
الناس ضحی). والتكلف واضح فى هذا الإضمار كا تصوره ابن جنى» وإما أن يقال إن الفاعل 
حذوف من الاية كما يذهب الكسائى من جواز حذف الفاعلء وإما أن الفعل لا فاعل له كا 
يذهب ابن مضاء وهو الأرجح. إذ استغنى عنه بادته التى تستلزم حدوث الفعل من فاعل, إذ 
المراد إيقاع الفعل - وهو الحشر - على الناس لا بیان فاعله. أو بعبارة أخرى بیان من 


۱ 
احدث وفو عد. 


۳۷ 


۷ - الاية رقم ۳ فق“ شیر ی : خي ذا 3 عن وه والتضعيف فى الفعل 
للسلب» > أى حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم. وقرأ أبن مسعود واين عباس وابن عامر أحد 
القراء السبعة الفعل: (فرّع) ) بالبناء للمعلوم هکذا: #حتى إذا فرع عن قلويهم». ولیس مع 
الفعل فى هذه القراءة فاعل, فقال ابن جنی: الفاعل ضميرء > ول يتبين بالضبط العائد عليه 
فقال: : إما أن یمود على الله أى كشف الله عن قلوبهم الفزع , وإما أن يعود على ما هناك من 
الحال الحاضرة أى كشف حاضر الخال عن قلوبهم الفزعء ومادام العائد عليه لم يتعين اما عند 
ابن جنى فخير منه أن تأخل برأى الكسائى القائل بأن الفاعل قد محذف. وأرجح منه - 
عندنا - رأى أبن مضاء القائل إن الفعل قد يستغنى یادته عن الفاعلء إذ الراد فى الآية 
الكرية بیان انکشاف الفزع عن قلوب هؤلاء الناس لا بيان من أحدنهء ولذلك جاء الفعل عند 
أكثر القراء للآية مبنيًا للمجهول, كأن لا داعى لذكر الفاعل, ٠‏ وحين جاء مبنیا للمعلوم لم يذكر 
ها فاعله. 


(ب) فى امثلة نثرية وشعرية 


١‏ - قال الرسول يَلظْة: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن». فقال النحاة : إن الفعل المضارع «يشرب» فى الحديث ليس له فاعل, إذ 
5 يتأق أن يكون فاعله الزانی» وقالوا إنه ضمير مستكن أو مستتر فى «يشرب» عائد على اسم 
فاعل مشتق منه هو الشارب. والتكلف ا فى تصور هذا الضمير افستار وعائده, 58 
الكسائى فی أن الفاعل محذوف فى مثل ذلك آوضم, وأكثر منه وضوحًا 5 أبن مضاء فى أن 
الفعل «يشرب» فى الحديث لا فاعل له. وأنه إغا يدل على فاعله بادته التى تقتضی حدوث 
الشرب من شخص. على كل حال الفعل فى الحديث استفنی عنه بتصور حدوثه وليس الغرض 
بیان وقوع الشرب من شخص معين, وإنما الغرض بیان إيقاعه على المفعول به. ولذلك جاء 
الفعل فى الحديث بدون فاعل 

۲ - ذكر ابن جنى فى كتابه المحتسب أثناء تعليقه على قراءة (فرّع عن قلوبهم) السابقة 

لبناء للمعلوم فى سورة سبأ وجود فاعل فيها وإضماره - فى رأيه - لدلالة الحال عليه بأن 
ee‏ العرييقء واستشهد له ا حكاه سيبويه فى الكتاب من أنك تقول : «إذا كان 
غد فأتتى » وان شئت قلت : « إذا كان غدًا فأتق » أى إذا كان ما نحن عليه من السلامة أومن 
البلاء ف غد فاتتی. وکان تامة ق الصیفتین عند سیبویه وقال إن O‏ 
لأن المخاطب يعلم ما یعنی, كأنه يريد أن يقول إن دلالة الحال أغنت عنه, وق الوقت نفسه 


۳۸ 


و ۶ و 


دك علیه. والكسائى لا يقدر فى مثل قوهم: : «إذا كان غدًا فأتنى » مير ایا یک با 
الفاعل محذوف ویدل عليه الحال أو المقام, وابن مضاء لا يدر ايضاق وان الال مكيزا با 
يقول إن «کان» لا فاعل طا فى العبارة إذ استغنت عنه مادتها, وتشهد لرأيه العبارة الأولى «إذا 
كان غدٌ فأتق » إذ هی مساوية للعبارة الثانية: «إذا كان غدا فأتی » وكل ما حدث أن الفاعل 
غاب فيا ایا يدق نا مقو لقو ل توي كا ند كان بای العا ههم ایب 
خصو إن ملكا ال ان راذا كان 12 ام 

۳ - آنشد ابن جنى فى کتابیه الحتسب والصائص البیت الال لسوار بن اضرب وکان 
قد دعاه قطری فى آثناء ریاسته للخوارج الأزارقة للحرب معه فهرب منه. وحاول بعض 
. أصحابه أن يرده إليه, فأنشد: ۱ 

فان كان لا يرضيك حتى تردن إلى قطريٌ لا إخالك راضيا 

وفعل «يرضيك» نی البیت لیس له فاغل: فقذره این جنی ضمیرا یعود غل حاضر الال أى إن 
كان لا يرضيك ما جرى أو ما الحال علیه. والفاعل عند الکسائی حذوف يدل عليه السیاق, 
وعند ابن مضاء لا فاعل للفعل, فقد دل عليه ادتهء أى إن كان لا يقع منك رضا حتى تردنی. 

- قال عمرو بن ملقّط. وهو شاعر جاهل» 

مقا لاه یا ين ارت تمل و اليه 

ومهما فى البيت مبتدأء ولى خبر. ومها ليه الثانية توكيد. وأودى : : هلك وليس له فاعل فى اليك 
فقال ابن هشام فى المغنى هق لدي قدو شود على اسم : مشتق من «أودّى » هو «مود» الفهوم 
من الکلام. وف رأيه تكلف واضح. وخير منه رأى الكسائى الذى يقول بأن الفاعل محذوف» 
وأوضح من رأيه وأرجح رأی ابن مضاء القائل بأن الفعل لا فاعل له وأنه استغنی بادته عن 
الفاعل». أى أن هلاکا نزل أو حدث بنعلیه وسربالد. 

وواضح من کل ما سبق أن فى العربية آفعالا ليس معهاً فواعل, أو بعبارة آخری لا توجد 
معها فواعل أبدّاء وهی آفعال الاستثناء والتعجب وقلا وأختاها: کثرما وطالا والفعل الأول فى 
التنازع فى مثل: «وقف وجلس الطلاب». وحاول النحاة أن یضیفوا ضميرًا ظاهرّا فاعلا 
للصورة الأخيرةء إذ قال البصریون يقال «وقفوا وجلس الطلاب» وهی صيغة لم ترد عن 
العرب. إنما وردت الصيغة السالفة, ولذلك ألحقناها بأفعال الاستثناء والتعجب وقلاء لأن 
الفاعل لا یذکر معهاء ویصدق علیها ما قلناه عن تلك الأفعال من أن الفعل استغتی عن فاعله 
۱ فيها جميعاء واستغناژه فى صيغة التنازع المذكورة واضح بدلالة السیاق. 


۳۹ 


وذکرنا بجانب هذه الأفعال التى یطرد معها غياب الفاعل أفعال جاءت فى بعض القراء‌ات 
ولیس معها قواعل, وآفعال ماثلة فى حدیث نیوی وق أمثلة نثرية وشعرية. وحاول ابن جنی فى ' 
قراءات الآيات القرآنية التى نقلناها عنه أن يحمل أفعالها ضمیرا یعود على اسم يدل عليه 
الکلام» وهو تكلف واضح. وأولى منه أن تأخذ فيها برأى ابن مضاء القائل باستغناء تلك 
الأفعال عن الفواعلء ومثلها أفعال الأمثلة النثرية والشعرية التى ذكرناهاء إذ ليس الغرض 
فيها جميعًا بیان للفاعل الذى وقع منه الفعل» وإِنما الغرض بیان وقوع الفعل على الفعول, 
ولذلك اغفل الفاعل مع تلك الأفعال ولم يذكرء أما آيتا سورة يوسف: ثم بدالهم4, وسورة 
إبراهيم : #وتبين لكم» فقد ذهب البصريون فیهیا -كا أسلفنا- إلى أن القاعل ضمير يعود 
على مصدر الفعل, فقوله تعالى: ثم بدا هم أى البداء وقوله: #وتبين لكم» أى التبینه ` 
وهم يلتقون - كا ذكرنا - مع ابن مضاء مياشرة فى قوله فى مثل : «زيد قام» إن الفعل استغق 
يمادته عن الفاعل. : 


قاعدتان عامتان 

نستطيع أن نجمل كل ما تقدم فى القاعدتين العامتين التاليتين: 

_ يستغتى الفعل فى العربية عن الفاعل باطراد فى أفعال الاستثناءء والتعجب, وقلاء‎ - ١ 
وكثرماء وطالاء وكذلك فى الفعل الأول بباب التنازع.‎ 

۲ - قد يستغنى الفعل فى العربية عن الفاعل أحيانًا إذا كان الغرض إيقاعه على الفعول 
يه دون عتاية بذكر من أوقعه. 


الراجع 


کات ره E‏ ا وار وكا ها ونا عتما 

القتضب للمبرد ارق ۱/۳ ۷۲/۶ ۱۷۳ ۱۳۹۱ ۶۲۰ وما بعدها. 

| لحمب لابن چن لق كين من القراءات) وکتایه اقصاتص 4۳۳/۲, 

ال القراءات كبن هاهد. الك ف القرامات العشر لین افتری: 

كنات الرد غل السعاة لاین مضاء ألقز طیی (الطیعة الغاننة ودار آلمازف) خی ٩۰‏ وبا پعتها 
وانظر الدخل ص ۲۰ وما بعدها. 


ابن يعيش على الفصل ۷۶/۱ وما بعدها, ۷۷/۲ وما بعدهاء ۰۱۶۲/۷ ۰۱۶٩‏ ۰1۷/۸ 
المغنى لابن هشام ۰۱۲۹ AYY ۶۰ LEY ۳۹ ۰۳۲۹ ۰۳۲۵ ۰۱۵۲ AEF‏ 
شرح الرضی على الكافية (طبع استانبول) ۰۷۰/۱ ۰۱۷۹ ۰۲۱۹/۲ ۲۰۷. 

الطمع للسیوطی (طبعة الکویت) ۲۸۲/۲ وما بعدها, ۰۲۱/۵ ۱۳۷/۵ وما بعدها. 


۷ استفتاه: ال الى الول 
بادته عن تائب الفاعل 


الفعل المنى للمجهول 


يسمى النحاة الفعل حين يذكر معه فاعله میا أر مصوغا للمعلوم مثل؛ «کتب على 
المحاضرة - مر خالد بالجامعة». آما حبن لا یذکر معه فاعله فیسمونه مین أو شا 
للمجهول مثل : «کتبت الحاضرة - مر بامحامعة». والفعل البق للمجهول ما آن یکون ماطیا 
كا فى المثالين المذكورين, واما أن يكون مضارعا مثل: نکب الحاضرة - پر بالجامعة», 
٠‏ (أ) صيغ الفعل الماضى 
۱ عام قعل لاسي المبنى للمجهول بضم أوله إذا كان ثلاثيا مثل : كتب» ويضم مع الأول 
احرف الثانی فى مثل + عم - تنوقش, ویضم معه الحرف الثالث فى مثل : امتحن - استخرج. 
ویستثنی من ذلك الفعل الاضی العتل العين فان أوله یکسر منل: قیل - او < استفید. 
ودائا یکسر ما قبل آخر الماضى فى الفعل الصحیح, ویقلب حرف العلة ياء فى الفعل العتل 
العين كا فى الأمثلة. 

با الفعل الضارع البنی للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره مثل : : پگتي - 
يتعلّم - يتناقش - يمتحن - يقال - مختار - - يستفاد. 
نيابة المفعول به عن الفاعل 

ينوب المفعول به عن الفاعل مع الفعل البنی للمجهولء > ویرفع مثله بعد أن كان منصوباء 
ویتطابق الفعل معد تذکیر| وتأئیثا مثل : ؛ کش میسنت القت الجناشرة 2 این الان 
. وإذا كان الفعل المبنى للمعلوم الذى صیغ معه الفعل البنی للمجهول متعدیا إلى أكتر من مفعول 
به واحد أقيم الفعول الأول مقام الفاعل مثل: أعطى زید عمرًا كتابًا - ظن زید الشمس 


٤١ 


رک 
طالعة, فیقال : اعطی عمروٌ كتايًا - ّت الشمس طالعة. وأجاز يعض النحاة نيابة المفعول به 


الثانی للفعلین» فیقال: ۳ كتابٌ عد كيت ا الشمس ومنع ذلك بعض النحاة» 
ورآیهم أكثر سدادًا. وإذا كان الفعل البنی للمعلوم متعدیا إلى ثلاثة مفاعيل تحتم - حين يبنى 
للمجهول - إنابة الفعول الأولء ففی مثل : أعلمت زيدًا عمرًا مسافرّا يقال ف 
مسافرًا. 
إنابة غير المفعول به 

لیس الفعول به وحده الذی ينوب عن الفاعل مع الفغل الینی للمجهول. اد بر ی 
النحاة - حين لا يوجد مفعول به مع الفعل - أنه يكن أن ينوب منابه الصدر التالی للفعل, أو 
الظرف. أو الجار والجرور مع تقييدها جميعًا بقیود ینیغی لتوضیحها تفصیل القول فیها جیعا. 


نيابة الصدر 

۱ ينوب الصدر عن الفاعل - فى رأى النحاة - بشرطین: أو لما أن یکون متصرفا بمعنى 
مفارقته للنصب على الصدرية. فيا یلزمه النصب مثل: سبحان الله - معاذ الله. لا يجوز أن 
یکون نائب فاعل» إغا يجوز ذلك فى مثل: سير - كتابة, لأنهها یقعان تارة مفعولاً مطلقًا منصو با 
فى مثل: سارسیرا - کتب کتابةء ویکن أن یقعا مرفوعین أو جرورین فى مثل: سيرك 
سیرمتئد - كتابتك جيلاة - ق ميرك بطم - ق اجك خط والشرط الثانى لنيابة الصدر أن 
لا يكون مرادا به التأكيد للفعل مثل : سار سيرًا - کتب كتابة, فلا يقال اسن ار - کتیت 
كتابة» لعدم الفائدة من ذكر مثل هذا التعبير, ولذلك اشترط النحاة هذا الشرط الث وهو أن 
رک الصدر مختضًا حتی تتم الفائدة, والاختصاص إما ببيان النوع عن طريق الإضافة 3 
الصفة مثل : زحف حف السلحفاة - رحف رَحف بطیء. وإما ببیان العدد مثل : (فاذا نفخ فى 
الصوز نفخة واحِدّة). وواضح أن الصدر بهذه الصور من بيان العدد والصفة والاضافة أضاف 
قائلة إلى القن عن الل ربذلات هی سان لیذ عو افا جين ر | ايسول وی 


نيابة الظرف 

ينوب الظرف عن الفاعل - فى رأى النحاة - بشرطين ماثلین لشرطى المصدر أو لما أن 
يكون الظرف متصرفا بعنى أنه يفارق النصب على الظرفية والجر يمنء فا يلازم النصب من 
«الظروف مثل سحر - ثم - أين - وراع - أمام, لا يجوز أن يكون نائب فاعلء لأنه ملازم 


و 


النصبء ونيابته للفاعل تستلزم رفعه. ولذلك لا يصلح أن يكون نائب فاعل, إنما يصلح مثل : 
زمان - وقت - مكان - قلعة - ضاحية - یوم إذ يكن أن يقع مثل هذه الظروف مجرورا 
أو مرفوعًا مثل: زمان الربيع يبيج - مكان الجامعة بديع. 

والشرط الثاني لنيابة الظرف عن الفاعل أن يكون مختصاء والاختصاص إما بالإضافة مثل : 
يوم الخميس - مسجد الحسين, إذ يمكن أن يقال: الل يوم ان - ملیء مسجد الحسين 
بالصلین, وإما بالوصف مثل مر يوم كامل - ملیء مسجد كبير بالمصلين - وإما بالعلمية 
مثل: یم رمضان - هبت نابلس. وواضح أن ظرف الزمان والكان فى هذه الصور من 
الاختصاص بالإضافة والوصف والعلمية أصبح يؤدى عبارة واضحة مفهومة, بخلاف لو قلت 
مثلا: آمطر يوم مل سهد فان القيارة لا توص عو “مضيوطا بفهوما. وقد اخاف التفاه 
إلى التصرف أ کو اک عكر عن اله مد ت ھر کل ی با هر 
معروف عن الظرفین غير التصرفین : عند - فوق, إذ يقال مثلا: هذا من عندك - سقط من 
فوق النزل. يريدون أن دخول «من» الجارة عليها فى بعض العبارات لا يخرجها من دائرة 
الظرف غير التصرف, إذ لا یقعان مرفوعین آبدا. 
مجحیء ظروف غير متصرفة تالية لأفعال مبنية للمجهول 

ذکرنا أن النحاة اشترطوا لنيابة الظرف عن الفاعل مع الأفعال البنية للمجهول أن یکون 
متصرفا حتی يكن رفعه مثل : سير يوم الخميس. أما غير التصرف فلا یصلح أن یکون نائب 
فاعل, لأنه یلازم الظرفية. فهو منصوب دات ولا يرفع أبدًا. غير آننا إذا رجعنا إلى القرآن 
الکریم والشعر الجاهلى وغير الجاهلى وجدنا ثلائة ظروف غير متصرفة تلى الافعال البنية 
للمجهول باطراده وهی: بين - دون - عند. ونقف عند بعض آمثلتها قلیلا: 
(أ) بين 

بين ظرف مبهم منصوب دائّاء ولا يتبين معناه إلا بإضافته إلى اثنين فصاعدًا مثل: بين الظهر 
والعصر - بين القاهرة والجيزة - بين زملائه - بين الطلاب. وقد جاء فى القرآن الكريم تاليا 
لفعل میتی للمجهول فى قوله تعالى: #وجيلٌ بینم وبين ما يشتهون» و «إجيل» فعل مبنی 
للمجهولء . وتلاه الظرف : «بين» وهو ملازم للظرفية والنصب» وحقا قد يجر بالحرف فى مثل: 
أقبل من بين القوم زید. ولكنه لا يأتى مرفوعًا أبدّاء ومن أجل ذلك لا يتجه فى الآية الكرية أن 
يكون نائب فاعل, لأن نائب الفاعل مرفوع دات وسنرى عم قليل تخر يج النحاة لثل ذلك. 
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(ب) دون 

دون نقيض فوق, وهو ظرف مبهم منصوب للزمان والکان مثل «بین». يقال مثلا: دون 
العصر - دون القاهرة, أى قبلها بقليل. ودون يلانم الظرفية والنصب, وقد بجر ن ال جارة مثل 
« بين » کا جاء فى القرآن الکر یم : #ووجد من دونهم مرأتن تذودان)ه وقد تدخل على «دون» 
الیاء الجارةء فیقال مثلا: زيد فى زملائه من لیس بدونهء الا أنها لا تأق مرفوعة آیداء وقد جاءت 
تالية لفعل مبنی للمجهول فى قول طرفة بن العبد: 

ال کی حاف لاه واا کل ذا و ار هی ابا 

وحن ينعيف شتخصا من أجل ماعب حانج وفعل. حیل فين اهر ل وتلاء الظرفت: 
«دون» وهو ملازم للظرفية والنصب إلا أن یدخل عليه حرفا الجر: من والباء. ولا يتجه فى 
البیت أن یکون نائب فاعل, لأن نائب الفاعل یکون دا مرفوعاء وهو منصوب على الظرفية. 


(ج) عند 

عند تفيد حضور الشىء ودنوه وهی ظرف مبهم مثل دون وبین. تکون تارة ظرف زمان فى 
مثل : عند الفجر - عند العصرء وتارة ظرف مكان مثل : عند الحائط - عند المدرسة. وهی دائا 
منصوبة على الظرفية, وقد تجر ممن مثل أختيها: دون وبین» وق القرآن الكريم: «إرحمة ین 
عندنا» ولا ترفع مثلها البثة. وقد نجیء تالية للفعل الجهول كا فى قول أحد الشعراء: 

یش بالترحيب عند قدومه ويقام عند سّلامه ويقرّبٌ 

وفعلا ویقام فى البیت مبنیان للمجهول. وتلاهبا الظرف «عند» وهو ملازم للظر فیة 
والتصب إلا أن يدخل عليه حرف الجر «من» كما تقدم. غير أنه یظل غير متصرف إذ لا يرفع 
أيدّاء ولذلك لا يتجه أن يكون نائب فاعل فى البیت» إذ نائب الفاعل مرفوع دائ) مثل الفاعل 
الذى أخذ حكمه. 


رأى النحاة فى الظروف الثلاثة السالفة التالية لأفعال مبنية للمجهول 


اتفق النحاة جميعًا على أن الظر وف : «عند - دون - بين» ظروف غير متصرفة» وعادوا 
للم كس دده عام ود و 
ولا يكن رفعها؟ وأجاب الأخفس بأن كلا متها يصلح أن يكون نائب فاعل, ومثلها بقية 


۰۵ 


الظروف غير التصرفة مثل: سحز, فیمکن أن یقال: سیر سحرء كا يقال سير عند الفجر - 
سير دون العصر - سير بين العصر والغرب, وجیعها - فى رأيه - ظروف غير متصرفة منصوبة | 
لفظا مرفوعة محلاء منصوبة لأنها ظروف غير متصرفة, ومرفوعة لأنها فى موضع نائب الفاعل 
المرفوع. وهی مباينة واضحة للظاهر الملفوظ والمضمر الحفی, ولذلك م يأخذ حمهور النحاة پذا 
الرأىء وطردوا الشرط فى الظرف غير التصرف فقالوا إن بين - دون - عند - سحر جیعا 
حين تلى الأفعال المبنية للمجهول لا تعرب نائب فاعل» بل تظل تعرب من جهة الظرفية 
وحدها على أنها ظروف منصوبة آما نائب الفاعل معها فضمير مستتر فى الفعل البنی للمجهول 
قبلها يعود على مصدره الفهوم من بنيته. وعلى هذا الأساس قالوا إن نائب الفاعل مع الفعل 
المبنى للمجهول: «حیل» فى الاية الكرية وبيت طرفة ضمير مستتر تقديره هو يعود على الصدر 
المفهوم من الفعل وهو الحول وكأن تقديره فى الآية الكرية وحيل الحول بينهم وبين ما يشتهون. 
وبالمثل تقديره مع يبش ويقام أى تبش البشاشة ويقام القيا» وكذلك تقديره مع سحر أى سير 
السير سحر. - 


وواضح ما فى رأى الجمهور من محل شديد أرادوا به أن يدرأوا عن العبارة فى مثل: «حيل 
بين زيد وبين التفوق» و« حيل دون حاجة زید» ey‏ عند لقائه» و«سير سحر» غياب أو 
فقدان نائب الفاعل فقدروه ضميرًا يعود على مصدر الفعل, وفاتهم أن النائب للفاعل حين 
يكون مصدرًا لا يضيف للسامع فائدة, إلا إذا خصص بشیء من أنواع الاختصاص: كبا قرروا 
ذلك فى حديثهم عن نيابة الصدر مناب الفاعلء إذ اشترطوا له اما الاضافة وإما الوصف وإما 
العدد على نحو ما مر بنا. وكأن ما قرروه فى نيابة المصدر عن الفاعل أن لايكون لجرد التوكيد 
مثل : قيم قيام لعدم الفائدة عادوا مع الظروف غير التصرفة المارة فأقروه, وهو إقرار صوری» 
لأن العبارات السالفة فى الآية الكرية والبيتين ليست فى حاجة إليه. إذ لا يفيد مثلا تصور أن فى 
قوم : سير سحر: سير سير سحرء وهو ما لم ينطق به العرب, لأن كلمة سير المصدرية لا تفيد 
إضافة جديدة إلى ما يفيده الفعل. وهم فا قدروا ذلك اضطرارًا حتى لا تفقد عبارة الفعل 
البنی للمجهول نائب الفاعل كا أسلفناء غير ملتفتين إلى أن الفعل المبنى للمجهول يدل على 
المصدر الذى يقدرونه ببنيته وأنه لا حاجة له إليهء ولو أنهم التفتوا إلى ذلك وإلى قول ابن مضاء 
إن الفعل قد يستغنى بادته عن الفاعل لبادروا إلى القول بأن الفعل البنی للمجهول مع 
الظروف غير المتصرفة يستغنى عن نائب الفاعل بادته. 


نيابة الجار والجرور عن الفاعل 


ينوب الجار والمجرور عن الفاعل بشرطين: آوطیا أن لا يلزم الحرف الجار طريقة واحدة 
الاستعمال كأن يكون مختضًا بجر الزمان مثل : مذ - منذ. أو مختصا بجر المقسم به وهی حروه 
القسم: وهی ثلاثة: الباء والتاء والواق أو ختصا بجر الستئنی, وهی ثلاثة: خلا وعدا وحاث 
على تقدير أنها أحرف جارة. والشرط الان أن ا شل حرف الجر عل ليل کا يلاك 
أحيانا فى اللام والباء ومن مثل یتجر للربح - يؤخذ بالذنب - يعاقب من الخطأء إذ جیع ها 
التعليلات كأنها مبنية على سؤال مقدر, وكأن حرف التعليل وجروره من جملة أخرى. ومع 
ذلك أن الحروف الثلاتة إذا لم تكن للتعليل لم غتنع إنابتها مع يحرورها عن الفاعل 


واختلف النحاة فى نيابة الجار والمجرور عن الفاعلء فقال البصريون: النائب هو الجره 
وحده» إذ هو - فى رأمهم - مع الفعل البنی للمعلوم حله النصب على الفعولية, فليا بنى الفع 
للمجهول أصبح محله الرفع» أو بعبارة أخرى نائب فاعل لفعله. وذهب الفراء إلى أن حرذ 
الجر مع الفعل البنی للمعلوم فى حل نصب مفعول بهء فإذا بنى الفعل للمجهول أصيح حرة 
الجر فى محل رفع نئيا للفاعل, وهو مذهب - كا قال بعض الأسلاف - غاية فى الغراية, لأ 
0 ها فى الإعراب. وذهب ابن مالك إلى أن الجار والمجرور مما هما نائ 
الفاعل» فليس النائب الجار وحده ولا المجرور وحده بل هو جموعها, وهما بذلك فى محل رف 
والمذاهب الثلاثة فى نيابة الجار والمجرور عن الفاعل محل نظرء لأنها يذكران مع الفعل البز 
د ا اي ری للمعلوم إل 
لبناء للمجهول نی لوعف بالعيد» دون أى تغيير إعرابى فى اللفظ کا يحدث للمصد 
0 المتصرفين حين یصبح أحدهما نائيًا للفاعل» إذ یرفعان كا يرفع الفاعل الذی حا 
محله. وهو ما جعل بعض أئمة النحو على مدى القرون الماضية ينكر أن يكون الجرور أو الجا 
أو رع ھا ییا عاتن فاعل وقبل أن نعرض آراءهم نذكر ما قالوه من اعتراضات فى ذلك 


اعتراضات الأسلاف على نيابة الجار والمجرور عن الفاعل 


وجه الأسلاق إلى نيابة الجار والمجرور عن الفاعل اعتراضات متعددة حاولوا بها نقض 
نيابته, منها ما ينقض فى رأيهم مذهب الفراء» وما ینقض مذهب هی مر هت 
اكه ونا نقفيا: جوا 


۷ 


أما ما ینقض مذهب الفراء فهو أن حرف الجر لا تتغير حرکته أو حرکاته تبغا لاعرابه 
مفعولا به مع الفعل المبنى للمعلوم» ونائب فاعل مع الفعل البی للمجهول, كبا يحدث للأساء " 
العرية, وهو لا يدل على معنی يكن أن يتغير معه |عرابه بحيث یصبح تارة مفعولا به وتارة 
نائب فاعل, إذ یلزم طريقة واحدة فى الاستعمال, وهو أن بجر اسا یتعلق معه عادة بفعل» وهو 
لا يصلح للاسناد بتاتا. وأما ما ینقض أن یکون الاسم الجرور بالحرف نائب فاعل فأمران: 


(1 ) أنه لو كان حلهالرفع - كا يقول البصریون - وقيل مثلا: مر بزيد الظريف - مر 
بزید وخالد» لأمكن أن یقال: الظریف وخالدٌ بالرفع مراعاة لمحل نائب الفاعل» وهو ما لا 
يجيزه النحاة بحال, وإذن فالقول بأن الجرور مع الفعل البنی للمجهوّل نائب فاعل منقوض 
وغير مقبول. 


(ب) أنه لو كان الجرور مونثا مع الفعل ابی للمجهول مثل: «مر بهند» وکان حقا ناثب 
فاعل له لأنث الفعل کا پچ رمع کل الب فاعل ,عونت مثل : «كرّمت هند» غير أن ذلك 
منوع 0 النحاة. وإذن فلیست هند فى صيغة: مر بهند» نائب فاعل لأن الفعل البی 
للمجهول يت يتحتم تأنيثه مع نائب الفاعل المؤنث. وی ذلك ما ینقض مذهب البصوين نتضاء 


* وأما ما ینقض أن یکون المار والجرور نائب فاعل فأمران أيضاة 

( أ ) أنه يجوز تقدم الجار والجرور على الفعل البنی للمجهول مثل : «منه يخاف - عليه 
يخشى ». ولو كان «منه - علیه» فى العبارتین نائبى فاعل لما جاز تقدمهماء لأن نائب الفاعل لا 
يتقدم على فعله البنی للمجهول, كا أن أصله وهو الفاعل لا يتقدم على فعله المبنى للمعلوم. 


(ب) أنه لا يجوز إعراب الجار والمجرور حين يتقدمان على فعلها المبنى للمجهول مبتدأ فى 
مثل : به یتفاءل» بینا لو قدم نائب الفاعل الحقيقى على فعله مثل : زید عم لأعرب ميتدأ. وق 
ذلك دلیل واضح أنه لا يقع على الجار والمجرور إسناد كما بقع على نائب الفاعل سواء تقدم أو 
تأخر عن فعلهء مما يقطع أن الجار والمجرور لا يمكن أن يعدا نائب فاعل على الحقيقة. 

وواضح من ذلك كله أنه الجار 4 ول ا يستقيم لها أن يكنا تام فاعل, سواء فيل إن ۱ 
النائب هو الجار وحده» أو المجرور وحده. أو جموعههما معاء وهو ما جعل أئمة من النحاة ‏ 
یحاولون جاهدين أن يوجدوا للفعل البنی للمجهول معهیا نائب فاعل مضمرء وانقسموا إزاءه 
قسمين على النحو التالی: 


EA 


(أ) قسم فى مقدمته ابن هشام قال: إن نائب الفاعل فى مثل: «يحذر منه» ضمير مبهم 
مستتر فى الفعل» يتحمل ما يدل عليه الفعل من مصدر أو ظرف مکان أو ظرف زمان. وإذا كان 
" عائد الضمير ما يدل علیه الفعل من ظرف الزمان أى الکان أو الصدر, ففیم هذه الشقة فى 
التصور ولاذا لا نقول إن الفعل استغنی عنهء إذ لو كان فى حاجة إليه ما تحمل ضميره كا یقول 
ابن هشام ومن تابعه فى رأيه» ولأظهره التکلم بالعبارة لیتعین مراده وهل هو الصدر أو ظرف 
الکان أو ظرف الزمان. 

(با) قسم ثان - فی مقدمته اين درستویه والرئدی الأندلسى - ذهب إلى أن نائب 
الفاعل - حين لا يكون مع الفعل المبنى للمجهول إلا جار ویجرور - ضمير مبهم عائد على 
الصدر الفهوم من الفعل, ففى مثل «يخاف منه» نائب الفاعل ضمير عائد على الصدر الفهوم 
من الفعل «یخاف» وهو الخوف. وهو تعسف فى التقدیر پلتقی مع الضمير البهم الستتر العائد 
على الصدر أو ظرف الکان أو ظرف الزمان الذی قدراین هشام ومن تابعه أن الفعل البنی 
للمجهول یتحمله حبن لا یکون معه الا جار ویجرور. وکل ذلك لیتفادی ابن هشام وابن 
درستویه ومن تابعوهما ما فى هذه الصيغة من خلل فى رأيه| إذ تخلو من نائب فاعل للفعل المبنى 
للمجهول, وفاتهم جیعا أن الفعل يدل على الصدر والظرف التزاماء وبعبارة آخری يدل علیهیا 
بصبعده فهو ق غ عن دک ها ولرد دک اا آقاداء هیا عنام وأول من ذلك اکن ستادا 
أن نقول - مع الفعل المبنى للمجهول حين لا يكون معه إلا جار ويحرور - ما قلناه حين 
لا يكون معه إلا ظرف غير متصرف مثل: «لا يخشى عليه - لا يحتاج إليه» إنه استغنى 
بصيغته عن نائب الفاعل. 


قاعدة عامة 

واضح من كل ما قدمت أن الفعل البنی للمجهول نا يكون له نائب فاعل إذا تلاه مفعول 
به أو مصدر أو ظرف متصرفان مختصان, أما إذا لم يأت بعده سوى ظرف غير متصرف أو جار 
ومجرور فان صيغته - حينئذ - تغنيه عن نائب الفاعل. وبذلك يكن وضع القاعدة العامة 
التالية : ۱ 
«یستغنی الفعل البنی للمجهول عن نائب الفاعل |ذا م یذکر معه مفعول به وتلاه ظرف 


غير متصرف او جار ومجر ور». 
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المراجع 
١‏ - كتاب سيبويه (طبعة بولاق) ۱۹/۱. 
۲ - المقتضب للمبرد ۵۰/۶ وما بعدها, 
۳ - ابن يعيش على الفصل 11/۷ وما بعدها. 
٤‏ - الرضی على الكافية (طبعة استنانبول) ۸۳/۱ 
۵ - التسهیل لابن مالك (طبع دار الکتاب العرپی بالقاهرة) ص ۷۷ وما بعدها. 
5 - همع الموامع للسیوطی (طبع الکوبیت) ۲۱۲/۲ وما بعدها. 
۷ - التصریح على التوضیح (طبعة الطبعة الازهریة) ۲۸۰۱/۱ وما بعدها. 
۸ - الصبان على الأشمونى (طبع دار الکتب العربية الکبری) ۲/۲ وما بعدها. 


٤‏ - آفعال الطاوعة 


الطاوعة فى اللغة: الوافقة والقبول, ونى اصطلاح النحاة تأثر فعل لازم بفعل متعد متفق معد 
اشتقاقا مثل: کسرت الاناء فانکسر, ففعل انکسر اللازم فعل مطاوع لفعل کسر التعدی, 
وسمی الفعل اللازم «مطاوعا» لقبوله أتر الفعل التعدی, وكأنهم سموا الفعل اللازم السند إلى 
الفاعل مطاوعا مجادًا. 


صيغ آفعال الطاوعة 


أفعال المطاوعة فى اللغة متعددة, وقد اختار الجمع منها قديا خمس صيغ قور اطراد القیاس 
فيها؛ نعرضها فیا يلى» ونعرض معها تعليقاتنا عليهاء كا نعرض صیفا أخرى للمطاوعة. 


( أ ) صيغة انفعل 
قرر الجمع قياسية هذه الصيغة للمطاوعة على هذه الصورة « كل فعل ثلاثى متعدٌ دال على 


معا لجة حسية, فمطاوعه القياسى «انفعل» ما لم تكن فاء الفعل واوا أو لاما أو نونا أو مي أو 
راء وجمعها قولك: «ولنمر» فالقیاس فيه افتعل. 


والجمع فى هذا القرار يأخذ برأى الرضیٌ فى شرحه على الكافية لابن الحاجبء إذ قال: 
«هذا الباب: باب انفعل موضوع للمطاوعة, وهی قبول الأثرء وهو فى الأغلب مطاوع فعل 
بشرط أن يكون فعل علاجًا أى من الأفعال الظاهرة للعيون. کالکسر والقطع والجذب» وإنا 
احتاط الرضى بقوله إن الأغلب فيه أن يكون مطاوع فعل الثلائی لأنه جاءت منه أمثلة 
مطاوعة لأفعل الر باعى مثل: أزعجته فانزعج ولفعل مضعف العين مثل : فحمته فانفحم, وأيضًا 
جاءت على هذه الصيغة المطردة للمطاوعة أفعال لازمة لا تدل عليها مثل: انطلق - انكمش. 

وقرار المجمع سدید. والأفعال المستثناة فى طرّد القياس فى الباب أشار إليها الرضىء والقرار 


بذلك قرار حکم. 


0۱ 


(ب) صيغة افتعل 

رأى الجمع اطراد القیاس فى هذه الصيغة للمطاوعة لكل فعل ثلائی متعذ دال على معان 
حسية إذا كانت فاؤه واوا أو لاما أو نونا أو مما أونراء: ویذلاه جعل الجمع قباس الطاوعذ ف 
صيغة افتعل خاضا بالأفعال الثلائية المتعدية المبتدئة بحرف من حروف كلمة: « لنمر» وأصل 
هذا القرار عند الرضی قوله : «ويكثر |غناء افتعل عن انفعل فى مطاوعة ما فاژه لام أو راء أو 
واو أو نون آو میم مثل: امت الجرح فالتام, ومثله رمیت به فارقی» ووصلته فاتصل. ونفیته 
فانتفی» ومحوته فامتحی. وذلك لأن هذه الحروف ما تدغم النون الساكنة فیهاء ونون «انفعل» 
علامة الطاوعة فکره طَمُسها. ویقول الرضی: قال سیبویه: الباب فى الطاوعة اتفعل. وافتعل 
قليل مثل جمته فاجتمع» ومزجته فامتزج. وعلق على ذلك الرضی بقوله: فلا لم يكن افتعل 
موضوعا للمطاوعة کانفعل, جاز مجیثه ها فى غير العلاج مثل: غممته فاغتم. 

رای ات اشامت اقول بق ا ال ل 
للمشاركة مثل : اقتتلواء وبمعنى فعل مثل اقتدروا؛ وععنی التخیر متل: انتخب واصطفی. 
وللتصرف مثل : اکتسب, ومعنى تفعل کابتسم وتبسم ومعنی استفعل کاعتصم واستعصم؛ وتأق 
للمطاوعة غالبا كا قال ابن احاجب: «ٍذا آرید وصف الشیء بأصل فعله مثل: خبزت الدقیق 
فاختبزء وشویت اللحم فاشتوی» وطبخت الطعام فاطخ, وغذوت الصبی فاغتّی, ورتتا 
الرجل فارتشی, وأشعل النار فاشتعلت. وجذبه صاحبه فاجتذب». ومن أجل ذلك أرى أن 
ل فا الطاوعة لمن الس عل هله ال افا 

يطرد قياس الطاوعة لصيغة افتعل من كل فعل ثلاثى متعد إذا أريد الدلالة على أصل فعلها 
التعدی مثل: حبست الاء قاحتبس - نقصت الشراب فانتقص. وکذلف یطرد هذا القیاس 
للمطاوعة من کل فعل ثلاثی متعد دال على معان حسية إذا كانت فاؤه وا أو لاما أو تونا أو 
ميا أو راءٌ على نحو ما مر. 
(ج) صيغة تفعل 

قرر الجعع اا )اتقو لطاوفة اة فل اويا أخرى لمطاوعة كل فعل تلاثى 
مضع العين ما م يكن تضعيفه للتعدية, وعبارة ابن الحاجب فى الشافية :۰ «وتفعل لطاوعة فیل 


نحو کسرته فتكسّر, وللتكلف نحو تشجّع وتلّم, وللاتخاذ نحو توشد. وللتجنب نحو تألم 
وتحر ج. وللعمل التکرر فى مهلة نحو تجرع» ومنه تفهم. وععی استفمل نحو تکبر وتعظم ». 


o۲ 


وجميع هذه المعانى التى أضافها ابن الحاجب إلى معنى المطاوعة علق عليها الرضى بقوله: إن 
ابن الحاجب يريد بمطاوعة «فعل» أن ذلك يجرى فيه سواء كان للتكثير مثل : قطعته فتقطع, أو 
للنسية نحو قيسته - نسية إلى قيس E‏ 
شچمته وسلمعه فتشجم وقعلم. أى للاتفاذ مثل: وشدته المجر فتوسد. آو للتجنب متل؛ | 
وحرّجته نی جنته الإثم واحرج فتأثم وتحرج أو للعمل المتكرر فى مهلة مثل : ۳ 
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فتجر عد, وحسيته المرق فتحسأه. 

وذكرٌ الرضی أن ابن الحاجب قال: : ومنه تفهم؛ لأن الفهم ليس بحسوس كا فى التجرع 
والتحسی. فبین بذلك أن الفهم من الأفعال الباطنة التکر رة فى مهلة. . وحی الفعلان الأخيران 
فى كلمة ابن الحاجب وهما: : تكبر وتعظّم یکن أن يردا أيضًا إل كبر وعظم. ومعنی ذلك أن جميع 
العانی الإضافية التى ذكرها ابن الحاجب لصيغة تفل يكن أن ترد إلى دلالة المطاوعة فيها 


بوك لا ند ار 0 ا الى )ی تنغل, 

وواضح أن المجمع استثنى فى قراره الفعل الثلائی الضعف العين للتعدية, ومر بنا آنفا أن 
الرضى ۸ ستتنه بل ذكر صراحة أن مثله مثل الأفعال الأخرى. 

وضرب لذلك مثلا هو: علمته فتعلم. وعلى شاكلته: فهّمته فتفهم - فثهته فتفقه - بصّرته 
فتبصر - أدبته فتأذب - وجهته فتوجه, وإذن ينبغى تعديل قرار المجمع فى مطاوعة صيغة تفغل 
بحيث لا يكون فيها استثناء لما تضعيفه للتعدية» وبحيث يصبح على هذه الصورة: 

«يطرد قياس المطاوعة لصيغة تفعل من كل فعل ثلاثى مضعف العين». 

وجاءت على هذه الصيغة - كا جاءت على صيغة انفعل السابقة - أفعال لازمة لاتدل على 
مطاوعة مثل: تأت المرأة إذا صارت عزيًا - تصدّى له - تين اللبن. 

غير أن مثل ذلك فى هذه الصيغة وأختها السالفة قلیل, ولا پنقض قاعدته) العامة المطردة. 


(د) صيغة تفعلل 

مر اسم ا ره ا افیف تال ون الق برا امل :نمشد ل 
فتسلسل - بعثره فتبعثر - قلقله فتقلقل - زحزحه فتزحزح - جلیبه فتجلیب - شملله 
فة لل. 


وهو قرار سديد لأن قياسيته فى الدلالة على الطاوعة لصيغة تفعلل قياسية مطردة. 


or 


(ه) صيغة تفاعل 


رأی الجمع قياسية هذه الصيفة لدلالة الطاوعة من صيغة (فاعل) حين یراد بها وصف 
مفعوطا بأصل مصدرها متل : باعدته فتباعد. ولیست هذه الدلالة لصيغة تفاعل هی الأصل أو 
الأكتر فى بابها على نحو ما رأينا لدلالة الطاوعة فى الصیغ الأربع السالفة؛ إذ الاصل فى دلالتها 
هو المشاركة؛ مثل: 

تجادل زيد وعمرو - تحاورا - تسابقا - تصارعا - تشاجرا - تراهنا - تعاؤنا - 
تصالحا - تقاسا - تجالسا - تحادثا - تخاصما. وتأق تفاعل كثيرًا للدلالة على ادعاء الفعل 
والتظاهر به مثل: تغافل - تجاهل - تباله - تمارض - تعامى - تفاصح - تنادم - تغابى - 
تصامم - تعارج, وللدلالة على فعل مثل: توانى - وونى - تعالى وعلا - تناوح وتاح - 
تقارب وقرب - تقاعد وقعد, وللاستغناء عن فعل الثلائی مثل: تثاءب - قادی - قاری - 
تذاءبت الرياح. 

ويذكر ابن الحاجب أخيرًا من دلالات هذه الصيغة للمطاوعة, باعدته فتباعد, ويقيدها 
الرضى بنفس القيد الذى صاغه المجمع فى قرارهاء وهو قيد ينطبق على كل فعل مطاوع فى هذه 
الصيغة وغيرها من صيغ أخرى لم يتخذ الجمع فيها قرارات لقياسية دلالتها على المطاوعة, 
لأنها ليست أصلا فى دلالتهاء وأمثلتها فيها قليلة, بالضبط كصيغة تفاعل, فأمثلتها قليلة جدّاء 
ما يؤذن بخروجها من 59 المطاوعة. 


(و) صيغ أخرى 
١‏ - صيغة فعل مثلثة العين 

ال ی ايد و اه و 
ولا كانت الطاوعة فى هذه الأفعال ثانوية بالقياس إلى معاينها الكثيرة الى ذكرها سيبو یه ابا 
لا تصلح لأن تصبح قاعدة قياسية مطردة لدلالة المطاوعة. 
۲ - صيغة فعل اللازمة 


معروف أن هذه الصيغة للفعل الاضی كثيرة الدوران فى اللغةء ويغلب أن تستخدم فى العلل , 
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الحسّيّة والعانی الباطنةء والألوان والعيوب متل: مُض - فرح - فزع - عَورء ومثل: 
علم - فهم - زهد - نشط - ظمىُ - طرب - وجل - قوی. 

وقد تدل هذه الصيغة على مطاوعة فعل بفتح العين فى أمثلة قلیلة؛ إذ یقال: عقرت 
(أسقطت) البعير فعقر - مت الإناء إذا کسرت حرفه فثلم - ثرم الغلام (كسر) سن صاحبه 
فثرم؛ والأمثلة من الندرة بحيث لا يتيح لنا أن نتخذ منها قاعدة لدلالة فعل على المطاوعة. 


۲ - صيغة أفعل 

الدلالة الغالبة فى هذه الصيغة هی دلالة التعدية مثل كرم وأكرم وعلم وأعلم. وجاءت عليها 
أمتلة قليلة دالة على مطاوعة الفعل لأصله التلابی مثل قشعت الریح السحاب فأقشع وكب 
الرجل الاناء فأكبٌ. وأنكر الزخشری فى تفسيره لسورة الملك أن تخرج صيغة أفعل عن دلالة 
التعدية إلى دلالة الطاوعة, وقال إن الصيغة فى المثالين المذكورين إنما تدل على الصیر ورة فمعنى 
أقشع صار ذا قشع أى انقشاع وانکشاف» ومعنى أكب صار ذا کبب» أى انکیاب»والطاوع 
الصحيح للفعلين فا هو انقشع وانکبٍ وتابعه الرضى فى تعليقه على المثال الثانى فى حديثه على 
دلالات صيغة أفعل قائلاً: «إنها لا تدل على المطاوعة بحال, وإنها قد تدل على الصيرورة فيظن 
4 - صيغة استفعل 

الأصل فى هذه الصيغة أن تفيد أحد معنیین, إما الصير ورة والانتقال من حال إلى حال مثل : 
استحجر الطين إذا صار حجرًا - استنسر البغاث (طير ضعيف) أى صار كالنسر فى القوة. وإما 
الطلب مثل: استفهم إذا طلب الفهم - استكتب إذا طلب الكتابة. 

وفى اطمع أن.هذه الصيغة قد تدل على المطاوعة مثل: أحكمه فاستحكم؛ وواضح أن الصيغة 
ف هذا الثال فا تدل على الصیر ورة ولا مطاوعة ولا مايشبه المطاوعة. 

ونقل ابن هشام فى الغنی عن ابن برّی أن الفعل ومطاوعه فى باب استفعل قد يتفقان فى 
التعدی لاثنين مثل: استفهمته الحديث فأفهمنى ورد عليه اين هشام بأن صيغة استفعل هنا 
لاعلاقة لا بالطاوعة. واغا هى طلبية ومعها الاجابة؛ وبذلك تخرج صيغة استفعل الدالة على 
الطلب والصيرورة - مثل صيغة أفعل - من باب الطاوعة. 

وواضح أنه يخرج من هذه الصيغ الأربع الأخيرة للمطاوعة صيغة أفعل, لأن الأمثلة الق 
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ذکروها ها لا تتصل بعنى المطاوعة, وإنما تتصل بعنى الصيرورة, كا لاحظ الزتخشرى, وبالثل 
تخر ج صيغة استفعل, لأن الأمثلة التى ساقوها فيها لا تتصل آیضا بدلالة المطاوعة, وإنما تتصل 
بدلالتها الأصلية من الصيرورة والطلب. 

والصيغتان : فعل مثلثة العين السابقة وفعل بكسرها السابقة أيضا أمثلتها نادرة الاستعمال, 
ومثلهیا صيغة تفاعل التى قرر المجمع قياسها على دلالة الطاوعة لندرة أمثلتهاء ولأنها تغنى عنها 
فى الدلالة على الطاوعة صيغة تفعل» كا يلاحظ فى مثل: عاهدته فتعاهد أو تعهد. 


أفعال المطاوعة القياسية أربع 

ونتيجة كل ما تقدم أن صيغ الطاوعة القياسية أربع» هى: 

١‏ - صيغة انفعل بقياسها الذى قرره المجمع مستضيئا بعرض ابن الحاجب والرضى طا. 

۲ - صيغة افتعل بقياسها المجمعى المستمد من كلام الرضىء مع إضافة قياس ثان لدلالتها 
على المطاوعة مستمد من كلام ابن الحاجب حين تدل على أصل فعلها المتعدى مسندة إلى 
50 ۱ 
۳ - صيغة تفغل مع طرد القياس فيها وتعميمه دون استثناء لا أخرجه المجمع منها مما 
تضعيفه فى أصله - وهو فعل - للتعدية. 

٤‏ - صيغة تفعلل بقياسها المجمعى المطرد. 


المراجع : 
- الكتاب لسيبويه (طبعة بولاق) ۰۲۱۶/۲ ۲۶۰, ۲۵۲ - ۲۵ ۳۸۰ - ۲۸۲. 
- تفسیر سورة اللك للزخشری. 
- شرح الشافية للرضی - (تحقيق محمد نور الحسن وزمیلیه) ۷۱/۱ - ۰۱۱۱ 
- المغنى لابن هشام (تحقيق سعيد الأفغانى وزميليه) ص ۵۷۶. 

ا همع للسيوطى (تحقيق د. عبد العال سالم مكرم - طبع الكويت) ۱۵/۹ - ۳۰. 


ھ۵ - الجموع ودلالتها جیعا على القلة والکثرة 


قرر الجمع فى دورته الخامسة والأربعين أن جع التكسير والجمع السالم يدلان على القليل 
والكثير. وفيا يلى دعم هذا القرار ببراهين متعددة مع شموله لاسمى الجمع والجنس الجمعى. 
ومعروف أن الجمع ما دل على أكثر من اثنين. وله صيغ متعددة فى العربيةء وهى : الجمع السالم 
واسم الجمع واسم الجنس الجمعى وجمع التكسير. ونقف آولا عند الجمع السالم. 


الجمع السالم 

سماه سيبويه والنحاة الجمع الصحیح, ويتميز بنهاية تلحق مفرده المذكر وأخرى تلحق 
مفرده الونث, وبذلك ينتظم قسمين: جع مذكر سالما وجمع مؤنث سالا. ونهاية الجمع الأول أو 
علامته زيادة واو ونون على مفرده فى حالة الرفع وياء ونون فى حالتی النصب والجر. وعلامة جمع 
المؤنث السام أو نهايته زيادة ألف وتاء على مفرده. وتشارك العر بية فى هذا الجمع اللغات السامية 
الشمالية والجنوبية كالأكدية العتيقة والآرامية والحبشية, ما يدل بوضوح على قدمه. وذهب 
سیبویه إلى أن هذا الجمع بقسميه یذ من جموع القلة التى تصدق على عدد محدود من ثلائة إلى 
عشرة فقط. وهو ما يتعارض مع تاریخه إذ كان یستخدم قبل ظهور جع التكسير وشيوعه كا 
يقول علاء السامیات» مما يؤكد أنه كان يدل من قديم على القلة والكثرة. وأيضا فان هذا الرأى 
يتعارض مع استخدام هذا الجمع بنوعيه فى القرآن الكريم وأشعار العرب. أما القرآن الكريم 
فقد توقف ابن جنى إزاء آية ۲۵ من سورة الأحزاب: ان المسلمين والسلماتِ والمؤمنين 
والومنات والقانتين والقانتاتِ والصادقين والصادقاتِ والصابرين والصابرات والخاشعين 
والخاشعاتٍ والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم وامافظات 
والذاكرين الله كثيرًا والذاکراتِ أعد اله هم مغفرة وأجرًا عظيًا» وقال متابعًا سيبويه إن 
موجب اللغة وأوضاعها فى الجمع الصحيح أو السالم القلةء ولكن الغرض فى جميع ألفاظ هذه 
الآية الكثرة لا القلةء وينقل عن أبى على الفارسى أنه كان ينكر قصر الجمع السام على ال 
إذ يقول: «كان أبو على ينكر الحكاية الروية عن التابغة وقد عرض عليه حسان شعره وأنه لما 
صار إلى قوله: 
لا امات ال یتمسق اا اساسا ع جن لق وا 

كه 
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قال له النابغة : لقد قللت جفانك شیف انم بذک ابن جنى أن آبا على, ا وا و 
جهول, لا أصل له لأن الله تعالی یقول (عن أهل الجنة): وهم فى الغرفات آمنون» 
ولا يجوز أن تکون الغرف كلها التى فى الجنة من ثلاث إلى عشر». وتبع أبا على الفارسى كثير 
من التحاة - ق مقدمتهم لرن - يرون أن الجمع السالم مذكرًا ومؤنئا لمطلق الجمع قلة وكثرة, 
وهو الرأى الصحيح ويؤيده قوله تعالی: ولذکروا الله فى أيام معدودات ¢ والراد أيام 
التشريق. وهی قليلة إذ هى الأيام النلاثة بعد النحر, وقال جل شأنه : کنب عليكم الصيامٌ کا 
كب عل الذین من قبلکم لعلکم فقون آیاما معدودات »ا وهی کنيرة. ویژید هذا الرأی اغا 
أن النحاة أجازوا فى صيغة منتهی الجموع - الت لم يقل آحد منهم بأنها من جموع القلة - أن 
تجمع جعا سانا فيقال: أفاضلون جع أفاضل وسوافرات جع سوافر. وما يزيد هذا الرأى 
يقينا أن النحاة حضوا جمع المؤنث السام بكل اسم نماسی لم يسمع فيه جع تكسير مثل حمام 
وجامات وإسطيل وإسطبلات. ويكثر استخدامه لعصرنا الحاضر فى المصطلحات العلمية مثل 
استقطابات وتراكمات وجسيمات وق المعرّت منها مثل قرفو نات وا نوات والیکت وبا 
ونيوترونات. وبكل ما قدمت تسقط فكرة أن الجمع السالم وضع للقلة إذ يصدق من قديم إلى 
اليوم على الكثرة والقلة. 


اال 

يقول سيبويه فى تعر يفه : : «اسم يقع على الجميع لم يكسر عليه واحده» أى أنه يتضمن معنى 
الجميع ولیس له مفرد من لفظه مثل أهل وزهط وابل وخيل وقطیع ونفر. وهی صيفة تلتقی مع 
الجمع فى المعنى إذ تدل على أكثر من اننین نين وتلتقى مع لفرد فى اللفظ إذ ربا عن الضمیر 
الفرد وتنعت عفرد ویفود ليها الضمتر مقردا فيقال مثلا: «هو رهط متفوق أعجب به» 
و دهی خیل كزع تعدو مسرعة4. وبحق لاحظ سیبویه أن اسم الجمع يختلف عن الجمع السام 
وجمع التكسير فى أنه لا يدل على الأفراد وإنما يدل على < جيعهم أو معناهم الكل دون اهتمام 
الراك وألق 4 شرو وق و ا الى a‏ ورك وتان وك و نات 
وضخب. وخالفه افش الاوسط وان آن هذه الصيفة القياسية لیست من باب اسم 
الجمع. إنما هى من باب جع التكسير. وهو حق فيا ذهب إليهء لأن اسم الجمع - كا عرفه 
سيبويه - لا واحد له من لفظه مثل حزب وقوم وقبيلة. ورأت طائفة من النحاة أن اسم المع 
يدل على القلة. وليس ذلك بصحیح, بل الصحيح أنه لا توجد فيه كلمات وضعت للدلالة على 
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القلّد وحدهاء وحتی كلمة «دُود» التى قد يُظَنّ أنها للدلالة على ما بين الثلائة إلى العشرة من 
الإبل يقول اللغويون إنها قد تدل على عشرين بعیرا أو ثلاثينء فهی للقلة والكثرة ومثلها كلمة 
«نفر» التى قد يتبادر إلى الذهن أنها للعدد الذى لا يتجاوز العشرة من الرجال یعرف بها 
اللغويون على هذا النمط: «النفر: التاس كلهم وما دون العشرة منهم» فهى أيضًا للقليل 
والكثيرء بل الكثير إلى ما لا ينتهى. ونخلص من كل ما سبق إلى أن اسم الجمع يدل بوضعه 
واستعماله فى العزبية على القلة والكثرة, منله فى ذلك مثل الجمع السام. 


اسم انس الجمعى 


اسم ری تاء التأنيث بینه وبين مفرده مثل تخلة ونخل وشجرة وشجر وعنبة وعنب وهديّة 
وهذب وكلمة وكلم و وذباب وسفينة وسفین وعامة وعام. وتکثر صیغ اسم الجنس 
الجمعى فى اللغة ما جعل الکوفیین یسلکون صيغه فى الجموع» بینبا يرى البصریون أنه مستقل 
عنها ولا ل دمن ضيه وفالو؟ الدامثل اسم ابيع لا يدل على الأفراد واغا يدل 
على مهم والمعنى الكلى بلنسهم. وقد يشهد لقوهم أنه مثل اسم الجمع يفيد معنى المع ويعامل 
لفظه معاملة ا مرد فينعت جفرد مذكر أو مؤنث. ويعود عليه الضمير مفردًا مذكرًا أو مؤنا على 
نحو ما جامت کلمة «نخل» ىق الق رآن الكريم ففیه : «أعجاژ تخل منقعر که «والتخل ذات 
الا کمام یه وفیه + والتخل والزٍرع ختلفا أكله «ونخل ها هضيم). وذهب سیبوید إلى أن 
اسم الجنس الجمعى فى مثل شجر يدل على الکثرة. واذا أريد الدلالة على القلة زیدت ألف وتاء 
فيقال شجرات» وهوء بذلاف» يريد أن تطرد قاعدته فى جمع المؤنت السام وهی أن الجمع بالألف 
والتاء يدل على القلة ومر بنا تصحيح هذه القاعدة وأن الجمع بالألف والتاء يدل على القليل 
والکثبر. فتمرات مثل قرة إذا قلت «معى تمر أوتمرات» يكن أن يكون ما معك منه قليل 
أو كثير. 


وأضاف النحاة إلى اسم الجتس الجمعى قسيًا له هو الاسم الذى تفرق ياء النسب بينه وبين 
مفرده مثل عرب وعربى وحبش وحبشى وترك وترکی وروم ورومى وألمان وألمانى. وواضح أنه 
مثل قسيمه السایق يدل على القليل والكثير من جنسه. والحق ما ذهب إليه الرضى وغيره من 
أن اسم الجنس الجمعى يدل بوضعه واستعماله فى اللغة - دلالة اسم الجمع والجمع السالم - 
القلة والكثرة. 


۵۹ 


جمع التكسير 


يدل جع التكسير على أكثر من اثنين بتغير يلحق مفرده إما فى الحركات وحدها وإما فى 
الحروف وحدها وإما فيها معا مثل أسد وأسد وآساد ومتل أخ وإخوة وقائم وقيام ولسان 
وألسنة. ويرى علاء الساميات أن جع التكسير نشأ فى العربية بعد الجمع السام بآماد متطاولة 
ویستدلون على ذلك بأنه ]نا یوجد فى اللغات السامية البمنوبية وهی العربية وابشيته 
ولا يوجد منه فى اللغات السامية الشمالية إلا بعض آصول فيه ویذهبون إلى أن صيغه فى 
العربية كانت فى الاصل آسیاء جموع, وضعت للدلالة على جموع أفرادهاء ثم تطورت مع 
العصور فاستحدث العرب ها مفردات وبذلك یخالفون علاء العريية فى رأیهم القائل بأن صیغ 
لعي تنام من ال( 1 الک ویقترب جع التكسير من اسم الجمع فى صي 
لا فير نی الواحد والجمع مثل فلك وطهين وم وقد خالت بيش الا مس يه 4 12 
9 الصیغ جوعا وعدوها انار جموح. وسنرى عا قليل اختلاف النحاة إزاء بعض الجموع 
وان منهم من یعدها اسیاء جموع. 

وذهب سیبویه إلى أن جع التکسیر قسمان: جع قلة ومع كثرة, وجع القلة لا زاد عن النين 
إلى عشرة فقط, وجع الکثرة لازاد على عشرة» وقرر- وهو قرار سدید- أنه لا زاد على 
اثنين إلى ما لا نهاية. وجعل سيبويه لجمع القلة أربع صيغ؛ هی: : آفعال مثل آفکار, وأفعلة مثل 
أزمنة, وغل متل ین وفعلة مثل صبية. وعد من جوع الكثرة 5 ما ير بو على ثلاثين صيغة؛ منها 
فعل مثل دول» وفعلة مثل ديكة, وفعل مثل نعم وفعلة مثل بررةء وأفعلاء مثل أصدقاء وفعل 
مثل کلم. وفا ذکرنا هذه الصیغ الست لنشير إلى أن الفراء َذ الأربعة الأولى منها جع قلة 
وبالمثل عد أبو زيد الأنصارى الصيغة الخامسة جع قلة. وعد السيرافى أيضا الصيغة السادسة 
من جموع القلة. ولعل الذى دفعهم جميعًا إلى عد هذه الصيغ من جموع القلة أنهم وجدوا أمثلتها 
قليلة فى اللغة. وعلى كل حال المعول بين النحاة على صيغ جع القلة نها هی الأربع التى عذها 
سيبويهء وإذا أخذنا نفحصها هی وأمثلتها وجدناها كا تفيد القلة تفيد الكثرة وبا مئل صيغ 
الكثرة كا تفيد الكثرة تفيد القلة. وفيا يلى بیان ذلك: 

أولاً: : معروف أن العربية أكثرت من تعدد لمع للمفرد الواحد بحيث نجد له أحيانًا ثلاثة 
جوع أو أكثر, ومع ذلك نجد فيها جموعًا , بصيغ الكثرة وأخرى بصيغ ال وضعت للدلالة على 
مطلق المع قله أو کثرة» من ذلك کتب وقلوب ورجال وهی بصیغ الکثرة : فعل وفعول وفعال, 
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وس بع الكثرة حيناء وحيثًا مع القلةء إذ لیس جمع القلة صيفة من مادتها. ونفس الظاهرة 
تلاعظٌ فى بعض صيغ القلّة مثل عناق وأفئدة وأرجل جع رجل بسكون الجيم وكسر الراءء 
فليس لجمع الكثرة صيغة من مادتهاء وهی تستخدم فيه کا تستخدم فى جمع القلة. وی ستيه ود 
سليقة العرب القدماء أن صيغ جع التكسير موزعة بين صيغ قلة وكثرة ة لأضافوا إلى صيغ 
الكثرة ة الأولى صيعًا للقلّ ولصيغ القلة النانية صيعًا للكثرةء ولكنهم لم يصنعواء مما يدل على أنه لم 
یثبت شیء من "الاحساس بذلك فى فطرهم وسلائقهم. 


ثانيًا: إغا یلتقی جمع التكسير للقلة وجمع التكسير للکثرة فى الاسم الثلائی عامة وف الاسم 
الرباعى إذ كان أحد حروفه حرف علةء وما عدا ذلك من الرباعی الصحیح وجيع الاسم 
اشماسی قلغا مع بصيفة من ضيغ جع الکثرة مثل بلابل وأنامل ومدارس وحقائق ومصابيح, 
وجميعها مشتركة بين ضع لكر رابع الما فوی اتيم ىلمعت استخدامًا واحدًا. ولو أن 
فكرة القلة والكثرة ة فى جع التكسير كانت متشيّئة بحس العرب لبادروا إلى وضع صيغ لجمع 
القلة للاسمين الرباعى والخماسى ولكتهم لم يحاولوأ أن يضعوا شيا من ذلك ما يدل بوضوح 
على أن فكرة ای سو ی 
سهم ونفوسهم. 

ثالا : نفس الاسم الثلاتی الذى له صيغتا جعی القلة والكثرة حين نرجع إلى القرآن 
الكريم فى استخدام صيغتيه المذكورتين ميزتين للعدد من ثلإثة إلى تسعة نجده» يستخدم صيغة 
الکنرة 6ق قوله تعافی : «والمطلقات یت بصن بأنفسهن ثلان رو فقد استخدم فى (قروء) 
صيغة فعول الدالة على الكثرة - فى رأی النحاة - ولم يستخدم آقراء بصيغة أفعال الدالة على 
القلة فى رهم مع ورودها فى أللغة. وفى سورة القصص قوله جل شأنه: #على أن تأجرنی ثماى 
جح » استخدم فى (حجج) صيغة فعل الدالة على الكثرة ولم يستخدم ات ال 
بالف والتاء والدالة علی القلة کا مر بنا عند بعض: النحاة. وقال جل شأنه فى سورة النمل : 
«#وکان فى الدینة تسعة رهط که ا اسم جمع کا أسلفنا يدل على القلة والکثرة. وتقول 
العرب پشهادة النحاة : «ثلاثة شمرع » وهی سيور تسك النعل بأصایع القدم. وتختار هذه 
الصيغة على صيغة «ثلاثة أشساع» مع ورودها فى اللغة, وفى ذلك ما يدل على أن صیغ جمع 
التكسير للكثرة تستخدم أيضًا للقلة. 

5-5 : بالمثل بلاحظ فى جوع القلة: أفعال وأفيلة وغل وفعلة أنها تستخدم للدلالة على 
الکترة, آما أفعال: فمن آکثر جوع التکثیر دورانا فى العربية: ویذکر سیبویه فیها أمثلة وضعت 
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للقليل والكثير مثل أرسان وأقتاب وهی تكثر جدًا مثل: أعتاق وأبطال وأحياء وأيقاظ وأحرار 
وأموال وأعمال وأفعال وأيام. فكل هذه الجموع لم تأت من مادتها أمثلة للکثرة, وهى لذلك 
تستخدم فيها كبا تستخدم فى القلة وها نظاثر كثيرة فى اللغة. ويفهم من كلام سيبويه أنه م يجىء 
و فا الضاعف سای خف انان للقليل والكثير ككل معنت و ا تمد رای ولتق 
وأفنان. وما يدل على أن صيغة أفعال تأق للكثرة أيسًا أنه تجمع عليها صيغة اسم الجمع کنر 
مثل أرهاط وأغنام وأنعام وأقوام. ومر بنا آنفا أن اسم الجمع يدل على القلة والكثرة فطبيعى أن 
يفيد جمعه الكثرة أو على الأقل يفيد مثله القلة والكثرة. ولعل فى ذلك كله ما يدل بوضوح على 
أن صيغة أفعال لا تختص بالقلة بل هى للقليل والكثير. ومثل صيغة أفعال صيغة أفعلة فى 
الدلالة عل القلة والكترة: ومن طر يك ملاحظات سر يه ق لماع هذه الضيغة: إن الغرت 
«قد یکشرون الضّف على أفعلة نحو آشحة جع شحيح, كا كشروه على أفعلاءء فقالوا 
أشحاء. وهی بعد بمنزلتها فى البناء وق اذ اتف یت كا اك هله حرف تأنيت». 
وأفعلاء عنده من صيغ التكسير للكثرة, وكأنه يضع فى أيدينا دلیلا على أن صيغة أفعلة مثلها تأتى 
للكثرة إذ يقول إنها بنزلتها فى البناء» فهى تنتهى مثلها بعلامة تأنيت» وكل ما هناك من فروق 
أن أفعلة علامتها التاء وأفعلاء علامتها الألف المدودة, وكل منها تج عليها صيغة فعيل المفرد 
العف مثل مع وأشحة وأشحاء وعزيز وأعدّة وأعدّاء وذليل وأذلة ولا وشدید وأشدة 
وأشذاء وحبيب وأحبة وأحباء. فهما صیغتان متعادلتان. وکان حریا بسیبو یه آن مجعلها جمیعا 
للقلة أو للكثرة حسب مقترحاته أو يجعلها - كا نزعم - للقلة والکترة. ويؤكد ذلك 
الاستعمال فى اللغةء من ذلك قوله تعالی فى خاطبة الناس : هو أعلم بكم إذ انشاکم من 
الاأرض وإذ آنتم أجنة فى بطون أمهاتكم 4 وكلمة ( (أجنة) فى الاية الكريمة بصيغة أفعلة 
ولا نستطيع أن نأخذ برأى النحاة القائل بأن أفعلة من صيغ القلة, فنقول بأن ( (أجنة) فى الآية 
جع قلة بل هی جع كثرة إلى ما لا ينتهى. وإذن فصيغة أفعلة سل صيغة أفعال تشتخدم فى 
الكثرة كا تستخدم فى القلّة منل : #فبداً بأوعيتهم قبل وعام أخيه . وأفل ۳9 النحاة على 
أنها تتوارد مع أفعال فى أمثلة كثيرة ثل ا واا فل راا چات وا ات ب 
وأقداح ان ا ار وا وأيان. وتوارد الصيغتين فى أمثلة كثيرة على هذ 

النمط يدل من بعض الوجوه على أن صيغة أفعل مثل صيغة أفعال تدل E‏ 
وتسند ذلك أمثلة الصيغة فى الذكر الحكيم كقوله سبحانه فى وصف الجنة: «إوفيها ما تشتهيه 
الانفس وتلذ الاعين والأنفس والأعين فى رأى سيبويه ومن تبعه جع قلة وهما فى الآية الكرية 
جمع كثرة إلى ما لا ينتهى. ومعنى ذلك أن صيغة أفعل مثل صيغتى أفعلة وأفعال تدل على القلة 
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والكثرة. وفعلة نص النحاة على أنها إا سشمعت فى مفردات معدودة مثل ولد وولدة» وغلام 
وغلمقه وفق وفتية, وصبى وصبية, وأخ واخوة وقاع وقيعة. وتردّد النحاة - وق مقدمتهم 
سو که ]زم عدو الضيكة- نعدها مر بات الجمع ونظمها نى جع القلةء ومئل ها بالأمئلة 
الخمسة الأولى. نم عاد فى باب عقده لاسم الجمع فسلك بين أمثلته المثال الخامس وهو كلمة 
إخوة» وكأنه ضرب على الفكرة الأولى وهی أن فعلة جع تكسير للقلة, وعدّها اسم جمع. ولعل 
ذلك ما جعل ابن السرّاج يتشبث بعده بأنها اسم جمع لا جمع» وبذلك تخرج من جموع القلقه 
وتصبح بحكم أنها اسم جمع - كا مر بنا - دالة على القلة والكثرة. وإذن لا يبقى فى أيدينا من 
جع القلة وصيغه شىء. وبالمثل الصيغ التى ذكرناها وقلنا إن الفراء وأبا زيد الأنصارى 
والسيرافى عدّوها جوع قلة لسبب بسيطء وهو أن سيبويه عدَّها جموع كثرة» وف الحقيقة هی 
مثل جوع القلة والكثرة تدل بوضعها - كا أوضحنا - على القليل والكثير. 
خامسًا: من أكبر الدلالة على ما نذهب إليه من أن صيغ جع التكسير جیعا موضوعة 
للجمع قلة وكثرة تبادل صيغ جمع التكسير للقليل والكثير لى قراءات بعض آيات الذكر الحكيم 
فمن ذلك آية سورة الزخرف : فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب يقول ابن محاهد فى كتابه 
الى القراءات: « كلهم (أى القراء السبعة) قرأ (أساورة) بالألف إلا عاصًا فى رواية 
حفص فإنه قرأ (أشورة) بدون ألف». والأولى بصيغة جع التكسير أفاعلة الى للكثرة عند 
سییویهوالایة بصيقة أفعلة التى للقلة عنده أيضا. ویقول الفسرون أنهم کانزا ادا ستدرا وجلا 
سوروه بسوارين وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسیادته. وقد يدل ذلك على آن الراد بصيغق 
الجمع فى القراءتين القلةء وهی إا عرفت بقرينة خارجية لا بصيغة أفعلة لأنه توارد معها فى 
نفس الموضع صيغة أفاعلة على ألسنة كثرة من القراء. ومن ذلك آية سورة المائدة: #وجعل 
منهم القردة والختازير وعَبّدَ الطاغوت» هكذا فى قراءة السبعة ما عدا حمزة, فإنه قرأ: #وعَبدٌ 
ا بضم الباء وکسر التاء وكلمة عبد بذلك صفة مثل و بضم الذال فى حذر 
كوه وی کت جنى فى کتایه الحتسب بجانب قراءق السبعة ثمانى قراءات اشر 
أربعة جاءت بصيغ جع جع الكثرة وهنی : : (وعبد) جع عبید أو عبد, و (غيد) و (عباد) و (عیاد) 
والثلائة جع لعاید. وقد تكون الأخيرة جع عبد. على كل حال هذه الصيغ الأربع صيغ كثرةٍ 
وذكن ی أن عد بن راک قر اها را تقل كلب وا کے ای تفه انس الى 
قال سيبويه إنها للقلة. والمراد فى الآية الكرية الكثرة لا القلةء كا يدل على ذلك السياق. . ومن 
ذلك آية سورة يوسف: #وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحاطهم» إذ قال ابن مجاهد: : «قرأ 
ابن كثير ونافع وأبوعمرو وابن عامر : (لفتيته) وقرأ حمزة والکسائی: لفتیانه واختلف عن 


۳ 
عاصم فروی آبو بكر عنه مثل أبى عمرو, وروی حفص عنه: (لفتیانه) مثل حة والقراءة 
الأول بصيغة فعلة الدالة على القلة عند سیبویه والقراءة الثانية بصيغة فعلان الدالة على 
الکثرة عنده. وواضح فى قراءات الآيات الثلاث جمیغا أن صیغ القلة والكثرة لجمع التكسير 
تتوارد فى قراءات الذکر الحكيم فى الوضع الواحد بدلالة واحدة, مما يؤكد آنها وضعت لطلق 

الجمع كثرة وقلة. 


سادسا: من الوکد آن كتيرًا ما أسلفت ل يكن غاثبا عن سیبویه وغیره من أ النحاةه 
يدل على ذلك عند سیبویه قوله: «اعلم أن لأدنى العدد (من ثلائة إلى عشرة) أبنية هى ختصة 
به (يريد صيغ القلة فى جع التكسير» وهی له فى الأصلء وربا شرکه فيه الأكثر كما أن الأدنى 
ريما شرك الأكثر). فهو يقرر أن صيغ جع التكسير التى رسمها للقلة والكثرة تتبادل مواضعها. 
وبذلك حاول رفع الحواجز بيتهاء غير أنه لم يرفعها تاماء إذ عبر بلفظ «ربا». وبذلك أبقى على 
فكرة القلة والكثرة نى لمع التكسيرء وكان حريا به أن يلغيها. ولاحظ بعض التحاة بعد سيبويه 
ظاهرة استعمال جمع القلة موضع جمع الكثرة فى العر بية والعكس فمضوا يقولون إن استعمال 
كل منهها فى موضعه حقيقة وق الموضع الثانى مجان ولا مجاز ولا ما يشبه الجان إذ لا یوجد 
لترجیح اة الاستعمالين على صاحبه وجه يسوغه فهو ترجيح بدون مرجح. 


والحق أن جع التكسير دا يستعمل استعمالا واحدا, فصيغه جیّا موضوعة للدلالة 
الحقيقية على القلة والكثرة: ولا مرجح یسو غ غ أن يقال نبا تستعمل تارة استعمالا حقيقيا وتارة 
استعمالا ارب وحاول عض النحاة أن يجدوا منفذًا آخر. وقصروه هذه الرة على صيغ القلة 
فى تقدیرهم» فقالوا نها |ذا عرفت بالألف واللام دات علي الأستكراق أو بعبارة أغری عل 
الكثرة كيا فى قوله تعالى مثلا: طريّنا فاغفيٌ لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوقنا مع الأبرار) 
وقوله: ظ«وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة4 وقوله: «إيعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدور». فكلمات (الأبرار) و(الافتدة) و(الأعين) بصيغ جموع القلة فى تقديرهم وجعلتها 
أل الاستغراقية دالة على الکترة المفرطة. وقال النحاة آیضا إن جوع القلة إذا أضيفت إلى 
ما يذل على اک امیس دال عا فول هل سای : یوم ترى المؤمنين والمؤمنات 
تعن تورهم. بان ايديم وبأقاهم 4 وفولد: وون آیانه خلق السموات: والارض واختلاف 
السنتكم وألوانک که وقوله : #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقلموا لأنفسكم من جن تجدوه 
عند الله فالکلمات: (آیدیهم وأیانهم) و (آلسنتکم) و (لأنفسكم) بصیغ جوع القلة, وهی دالة 
ق الآيات على الکثرة إلى ما لا ینتهی. ویقول النحاة إن هذه الكثرة فیها جاءتها من اضافتها 
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إلى ما يدل عليهاء وهو تعليل واه كالتعليل السابق بدخول أل الاستغراقية على صيغ القلة. 
والصحيح أن جمع القلة كا يدل عليها يدل على الکثرة, وبالثل جع الكثرة كا يدل على الكثرة 
يدل على القلة. والعول فى ذلك على القرينة والسياق مثل الإضافة إلى الأعداد من ثلاثة إلى 
عشرة كقوله تبارك وتعالى: للإسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماگه فكلمتا (ليال) 
و (أيام) بصيغتى أفاعل وأفعال تدلان فى الآية الكرية على القلة لا بادتهها وإنا بقرينة هی 
إضافة العددين القليلين (سبع) و(ثمانية) إليها فالقلة فيها دلت عليها قرينة خارجية. 
بحیث تستعمللان فیها استعمال راا اينات ا هیا اللذان یعینان الدلالة, 9 فى 
ذلك مثل صيغ الجمع السام واسم الجمع واسم الجنس الجمعى» فجمیعها وضعتها اللغة لطلق 
ا لجمع» وتفهم القلة والكثرة حسب ما یر جحه» أو بعبارة آدق, يؤديه ا الكلام وما به من 
فراسن. 


المراجع 
كتب نحوية ولغوية : 
الكتاب لسيبويه - ابن يعيش على المفصل - التسهيل لابن مالك - شرح الرضى على 
الشافية - خاقة المصباح النبر للفيومى - همع الموامع للسيوطى. 
كتب فى القراءات. 
كتاب السيعة لابن مجاهد - المحتسب لابن جنى. 
دراسات حديثة : 
التطور اللفوی اة العريية لبرجشتراسر 
فراساك. ی اللقة الم پیت از غلل ی نامز 


5 - ملاحظات على قياسية الغالب من جوع التكسير 


جي التكسير هو الجمع الدال على أكثر من اثنين بتغير يلحق مفرده إما فى الشکل حركة 
وسكونا مئل أسد أَسْد ی ل 
رجال - صديق أصدقاء - فتى فتيان. وشح جوع التكمير كار عق لسع نحو ناد 

ا ا 
لاتخضع للقياس, بل تخضع للسماع وحده» غير أن النحاة حاولوا - منذ سيبويه - أن يضبطوا 
القياس فى طائفة من تلك الصيغ أو تلك الجموع, ما جعلها تنقسم إلى قياسية يكن أن يقاس 
عليها المشبه لمفردها مما لم يسمع فيه جمع عن العرب, وسماعية وهی التى سمعت فى مفردهاء 
وتحفظ, ولا يقاس عليها المائل. وقد عنی المجمع - منذ فترة غير قليلة - براجعة جموع 
التكسير فى كتب النحو والصرف, واستخلص منها ما يطرد فيه القياس من تلك الجموع» وبذل 
ی ری ی ی وایشّا فانه ذکر بعضا منها دون ا 


توضحه, وهو ما دفعنی - استکمالا للفائدة العلمية - إلى تحریر تلك الأقيسة تحریرا تفصيليا 
فى الارقام : ۳ 1 7 ۷ من الصفحات. ۵ إلى ٤۹‏ فى محموعة قرارات الجمع العلمية 
النشورة على النحو التالی: 


۲ - قياس جع الاسم الثلائی الجرد من تاء التأنیث 


جاء فى هذا القياس أن فقلا المعتل العين كعين يجمع على أفعال وفعول. وف تنبيه لاحق 
بنفس الصفحة يجمع نحو تاج على تیجان, ولايجمع نحو ثور وريح على فعول ولايجمع ميل على 
فعال. والقياس فى صيغة فل المعتلة العين بالألف والواو والياء على هذا النحو فيد قصور وإبهام 
لایزیلها إلاتحرير قاعدة فعل المعتل العين أنه إذا كان معتلا بالألف مثل تاج ودار جع على 
فعلان وفعل فقيل : تیجان ودور وإذا کان معتلا بالواو مثل ثوب جع على فلز وفعال: فقيل 
أنواب وثیاب» وإذا كان معتلا بالياء مثل عين لم يجمع فقط على أعيان وعیون كا ذُكر وا جع 
أيضًا على أعين وهو جع يتكرر فى القرآن الكريم کر 

ا الفا ادا کسام ل فال وفعول مثل اجان وجسوم. وقيل: إن 
كلمة ريح لاتجمع على فعول. ول يذكر قياس جمعها وكان ینیغی أن ينص على أن فعا یجمع على 
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أفعال وفعول إذا كان صحیح العين, ۳ إذا كان معتل العين منل ريج فإنه يجمع على أفعال مثل 
ا على فعال فیقال: رياح, وکذلاه أرياح وارواح. 

وجاء فى القياس أن تلا مثل برد يجمع على أفعال وفعول وفى التنبيه اللاحق أنه يكتر فى 
دعوم فاجو وق بات «خص» فال ركان يقن أن وفع ات ا اال إذا كان 
صحيح العين فقياس جعه أفعال وفعول مثل برد وأبراد وبرود وإذا كان معتل العين مثل عود 
كان جعه عل فعلان کا ذكر وعلی أفعالٍ فيقال: عيدانٍ E‏ وإذا كان مضعفا مثل خصٌ 
كان ععة ای ا وخ اننال فیقال: اخصاص کا یقال: عش, وعشاش 
وأعشائن: 

وجاة فى قياس الجمع لفل بفتح الفاء والعين مثل جيل وأسد أنه باق على أفعال وفعال مثل 
آساد رچبال و ینکر تیان اس على فعول وفغل مثل شود را 

وذكر أنه پلزم فى جمع فعل الضعّف EES EL‏ ويجمع فعل العتل 
متل عصا - رحی على فعول بضم العين وکسرها فیقال: عصی - رجی كا یقال : ارات 
تة 

وجاء فى قياس جمع فل مثل نر ورّعِل أنه بأق عل افعال فيقال: اثار واوعال: و ا ا 
پاق على فعول فيقال: مور ووعول. 

وبقية أقيسة جع الاسم التلافی. الجزد هع ا ب ي صحیعد: ع و 
ما تصورها القرارات المجمعية فى قاس الغالب من جموع الجن إِذ يطرد القياس فى جمع 
ل الصحيح العين على قعل وفعال أوفعول مثل جمع كلب على أكلب وکلاب وجع تسر على 
نسو ر. وبا مئل يطرد جع فل مثل عنب وفیل مثل إبل وقمُل مثل عَضد وفعل مثل عنق على 
آفعال فیقال : اغات وآبال ا واعناق. کا يطرد جع فل ا (طاثر کالعصفور) 
على فعلان فیقال: صردان. 

ولعل فى کل ما وت مايوضح الحاجة إلى وضع جدول لبيان أقيسة الجمع للاسم النلائی 
الجرد من تاء التأئیت فقد یکون ق دل پعض الفائدة. 
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جدول لقیاس جع الاسم الثلائی الجرد من تاء التأنيث جمع تكسير 
. يع قعل الصحيح العين مثل كلب - نسر على أفعل وفعال و فعول مثل آکلب وکلاب 


وانسر ونسور. 
يجمع نعل المعتل العين الألف منل تاج - دار على لان ول مغل تيجان - دور 
يمع تمل ال العين بالواو مثل ثوب على أفعال وفعال متل: أثواب - پياب. 
یجمع فعل العتل العين بالياء.مثل عبن على أفعل وأفدال وفعول مثل أَعينَ - أعيان - 
حيو ن. 
عع الكل الصحیح العين مثل چم على أفعال وفعول مثل أجسام - جسوم 
يجمع فغل المعتل العين مثل ريح على فعال مثل رياح, ب فيه ا ارا 
ع فغل الصحیم الع سثل برد علی آفعال وفعول مثل: أيراد - برود 
ممع فعل المضعف ا E‏ 
يجمع فل العتل العين مثل عود عل أفعال وفعلان مثل: أعواد - عيدان. 
يمع َمل الصحيح العين مثل جبل وأسد على أفعال وفعال أو فعول ونل مثل: أجبال - 
اراح هه ات 
يمم فتل الضعف العين مثل عدد وضرر على أفعال مثل أعداد - أضرار. 
يع قعل المعتل اللام مثل عصا وندا ورحي على فعول وال وأفْعلة مثل عصيّ بضم العين 
رها یمک بت رطاف بن | رضي 
يجمع فعل مثل 1" ووعل على أفعال وفعول مثل: أغار ونور - ال ووعول. 
ی سس ل 
يجمع فعل مثل بل على أفعال مثل: 
یم لل عشي عل اال مقل: أعضاد. 
تا 
جع فغل مثل صُرّد (طائر کالعصفور) على لان مثل صردان. 
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وتجمع فعلة السالة على فعال مثل رقبة ورقاب والعتلة اللام مثل قناة بحذف التاء فیقال : 
قی. وهی حينئذ ام سس 

وتجمع فعلة سالة ومعتلة على فل مثل غرفة وغرف وخطوة وخطی. از يذكر أن فعلة 
السالة قد تجمع علی فعال مع فعل متل غرفة وغراف وغرف ورفقة وزفان ورفن وشدات جره 
فإنها تجمع على حراثر. 

ومع فل كتخمة على فل فيقال: تم كا يقال فى تهمة: تهم. 

وذكر أن عل تجمع على ّل سالة, ومعتلة متل : كسرة وکسر وقيمة وقيم وجلية وحِل. ' 
یذکر نها تجمع اجا علی انل مثل: نعمة وأنعم ونم 

وتجمع فعلة على فعل مثل: معة ومعد. 


٤‏ - قياس جع الاسم الثلاثى الزید بتاء التأنيث 
جمع الزنث السام 


ذکر فى قياس جع هذا الاسم جع مؤنث سانا أنه يجبع على قعلات ولم تشبط عين فعلات 
ولافاؤها وأيضًا لم يُستقص القياس فى جع التكسير. والقاعدة أن فعلة بفتح الفاء وسكون العين 
تجمع علی فعلات ينعد ا كانت سالة صحيحة مثل فة وسجن: فیقال: فصعات 
وسجّدات. وإذا كانت معتلة العين جمعت على فعلات بسکون عینها مثل روضة ودولة فیقال: 
رَوْضات ودولات. وإذا كانت معتلة اللام جمعت على فعلات بفتح العين وسکونها مثل شهوة 
وظبيةء فیقال: شهوات بسکون اهاء وفتحها. وظبیات بسکون الباء وفتحها. 

وتم قل سالة معتلة اللام على “قلات بفتح العین مثل رقبة - صلاة فیقال: رقبات 
وصلوات. 

وتجمع فملة إذا كانت سالمة على لت بضم العين وتسكينها مثل غرفة فيقال : فرفات بضم 
الراء وتسکیتها وباکدل إذا کانت بقل الام اراو مكل رة فیقال؛ خطوات يضم الطاء 
' وتسکینهاه ٠‏ فإن كانت معتلة اللام بالياء ممعت على فلات بسکون العين مثل كُلية فيقال : کلیات 
بسكون اللام. 

رتم فعلة کتخمة على فعلات بفتح العين فيقال: تُخمات. 

وم لا صحيحة الام مثل کشرة على فیلات بكسر العين وتسكينها فيقال: کیرات 
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بکسر السین وتسکینها ومثلها نعمة وجنات بکسر العین وتسکینها. واذا کائت معتلة الکن واللام 
منل قيمة - رشوة معت على فعلات بتسكين العين فیقال: قیمات ورشوات. 
وضع فعلة كمعدة على فعلات بکسر العين وتسکینها فیقال: معدات. 
جمع التكسير 


أما جع التكسير فى جع قعل فذكر فى قياس جمعها سالمة ومعتلة أنها تجمع على فعال. 
ويلاحظ أنها وهی سالمة تجمع على فعال ول بكسر الفاء وفتح العين مدل قضعة وقصاع وقِضّع 
8 ر فإنها نجمع على ضرائر وكذلك كنة (امرأة الأخ أو الابن) تجمع على كنائن. 

ومع فعلة العتلة العین على فعال وفعل مثل روضة ودولة, وت ریاض ول 

قمع تله المعتلة لام مثل ظبية على فعال مثل يلباء وكذلك على أفعلة ول مثل شهوة 
وأشهية ونين 
۶ 
ولعل فى کل ذلك ما يوضم الحاجة إلى وضع جدول لبيان أقيسة الجمع السالء والکسر 


جدول لقیاس جع الاسم الثلاثى 
الزید بتاء التأنيث جمعا سالا وجعا مکسرا 


جع الونث السام 


وعلی فعال وفعل مثل قصاع وقصع وشذت 
شر ایا تفع عل طرائر 

تجمع فعلة معتلة العين مثشل روضة - دولة اعلی فعلات بسکون العبن مثل روضات - | وعلی فعال وضعل مثل رياض ودول 
دولات 

تجمع فعلة معتلة اللام مثل ظبية - شهوة أعلى فعلات بفتح العين وسكونها مثل :| وعلى 0 کل طباه ا أفعلة وففل مثل 
ظبیات - شهوات اشهية - شهى. 

| تجمع فعلة السالة مثل رقبة على فعلات بفتح العين مثل رقبات اوعلى فعال مثل رقاب 

تمع فعلة معتلة الم مثل قناة - مهاة أعلى فلات بفتح العين متل قنوات -| وعلى قعل بحذف التاء مثل قى - مَهَى 


مهوات 


على فعلات یفتح العين مثل قصعات 


1 بفتح‎ ekl 
- على فعلات بکسر العین وسکونها مشل‎ 
نعمات‎ 


رشوات 


على فعلات يكسر ألعين 55 متل - 


معدات 


۷۳ 


1 - قياس جع الاسم الرباعی الذی ثالثه حرف مد زائد 


جا فى هذا الجمع ما یل : 

جع فعال كزمان وفعال كحمار وإزار وفعيل كقضيب ورغيف على أفعلة وغل (وثئلان 
ی O‏ 

يجمع فعول كعمود مذكرا على أفعلة وفئل وفغلان. 

يجْمع الزنت العنوی متها کتناق (الأتقى من آولاد العز) وذراع علی أفعل. 

يجمع المؤنث منبا بالتاء بالألف والتاء (أ ی جع مونت سالا) وعلی فعائل أيضا. 
تنبیهان : 

١‏ - ۸ يج فُعل فى المضاعف ولا فى العتل اللام واقتصروا فيها على بناء القلة كأعنة 

۲ - يقلب مد المؤنث الزائد الثالك همرة فى فعائل والأصل يبقى 

ويلاحظ فى هذه لد o‏ علس لاد سنا وأنه لم تذكر 
أحيانًا أمئلة للجموع القياسية. وقد ال فعال بضم الفاء من القواعد ول تر ر قاعدة فعال 
بفتح الفاء وكسرها فقد كان ینب بنبغى أن يذكر أنه يجمع على أفعلة وفعل بشرط أن يكون مذکرا 
غير مضاعف ولا معتل الم كا اتضح بعد ذكر قاعدتها العامة فإنه حين يكون مؤنثا تأنیتا 
تعيو با مع غلل أفعل مثل عناق وأعنق وذراع وآذرع وحين يكون مؤننا تأنیئا لفظيًا بالتاء 
يجمع جع مولت سانا أو جمع تكسير على فعائل مثل حمامة وحمائم ورسالة ورسائل وحين يكون 
فا لام یجمع عل افا مثل سنان وأسنة رطع واغطية وكساء وأكسية. کا جاء 
ف و الجمع أنه يمع فعيلٍ على أفعلة وفعل وفتلان مثل رغیف دار ورف ورغفان. 
وترك اقاغ ل یر اغ نتف ل ایت را نما ils‏ كان فعيل مرنشا بالتاءِ جمع على 
فال مثل قبیلة وقبائل وصحيفة تب وإذا کان ا جع على أفعلاء وفعال متل شدید 
دام وشداد. ولذا كان معتل الم جع على أفعلاء مثل غ وأغنياء. . ومع فعول مذکزا کا 
جاءَ فى قواعد الجمع عل الا ترس ولان سا مخ وخ ومد وعمدان ویجمع آیضا 
عل لعل ل عمد وينبغى أن يضاف إلى ماتقدم القياس فى جع فعال بضم الفاء. م كل 


ماسبق نستطيع أن نضع الجدول التالى: 


کول ای هم لام الیش 
الذى ثالثه حرف مد زائد جمع تکسبر 
يُجُمَعُ ال بفتح الفاء وكسرها مذكرًا غير مضمّف ولا معتل الم على أفعلة ول مثل 
زمان وازمنة وحار وا وکتاب وکتب وقذال وقثل. 
ع فغال بفتح الفا وکسرها مزا تأنينا منوا عل أفعل وفثل مثل آتان وآتن وأن. 
يجمع فعال بفتح الفاء وكسرها موتثا تأنيًا لفظیا بالتاء جع مونث سالا وجع تكسير على 
فعائل مثل جنازة وجنازات وجنائز ورسالة ورسالات ورسائل. 
ممع فعال بفتح الفاء وکسرها مضفا آو معتل اللام عل انهل مثل سنان وأستة - غطاء 
راید سا ناه را کته 
مع مال بضم الفاء مذكرا صحيح العين على أفعلة وان مثل غراب وأغربة ورین 
يجمع فعال بضم الفاء مزتتا تأنيا معنويًا على أفثل مثل كراع اكع 
يمع فعال بضم الفاء مؤننًا بالتاء على فعائل مثل مُوابة وذوائب 
جمع نمال بضم الفاء معتل العين على فل وأفعلة شل بان :وروق وار 
جع فعيلٍ مذكرًا على أفعلة ول وجل وفعلان مسل : رغيف وأرغفة وش ورغف ورغفان 
ا ی ف الغلا مكل قتي ا 
مع فعيل مؤنثا بالتاء على فعائل مثل قبيلة وقبائل. ویجمع نادرا غل فعل ایا مثل س 
e‏ و 
مع فعول مذکر| على أفعلة كل وفعل وفعلان ملل عمود وأعمدة وعم وعمّد وعمدان. 
۷ - قياس جع الصفة الرباعية التى ثالثها حرف مد زائد 
يلاحظ هنا ما لاحظناه فى رقم 7 من الإجال أحيانًا المفضى إلى الإبهام وأنه لاتذکر أحیانا 
أمثلة الجموع القياسية وأن قواعد الجمع القياسى فى الصيغ غير محررة, فقد كر أنه جع فعيل 


الذى عنی فاعل ككريم على فعلاء وفعال مثل كريم وكرماء وكرام ولم يذكر صراحة ان ذلك 
۷۳ 


VE 


NITY‏ صحیح العين واللام» ورك ذلك لیوضح بالصيغ المقابلة فا بعد 
وکان ینیغی آن ھی و القياسية إذ يجمع على أفعال مثل يتيم وأيقام وعلى فعالی مثل 
يتامى وعلی أفعلاء مثل صدیق وأصدقاء وعلى فعائل مثل نظير ونظائر وعلى فعلی مثل مریض 
ومرضی. 


وذکر أن «فعال» مثل شجاع يجمع على فعلاء وفعال مثل شجعاء وشجاع بکسر الشین وهو 
بجمع أيضًا على فعله «مثلثة» وفعلة محر كة وفع فیقال : مها وشجعة لشفا 

ونجمع فعالة على فعال وفعائل متل شجاعة وشجاع وشجائع 5 مؤننة. 

وذکر ند تجمع فعلة إلى بعنی فاعل عل فعا وفعائل ول یذکر آن فعيلة الق جعنی مفعول 
نجع إيضا على فعائل متل ذبيحة وذبائع. 
وذکر أنه چم فعيل يعن فاعل المضعْف كشديد وال لام كني على أفعلاء منل 
کاب ای ول دكن أن الضّف يجمع على فعال مثل شدید وشداد وأن العتل الم د 
على فيان مثل صبى وصبيان بكسر الصاد وضمها. رأيضا ييمع على تلا مثل صني 

وذكر أند يمع فعيل كجريح بعنى مفعول على یویر إلى أن ذلك رار بي ود 
نص عليه سیبویه (۲۱۳/۷) والرضى | ۱۶۳/۱ نع ایض مت قعل كدري دقل تلام 
وفعاق مثل ا مرق واسراء ار 

وجاء أنه يجمع فعول بعنى فاعل (للمذکر والمؤنث) على مُعل وأيضًا على فعائل للمژنث فقط 
ولم يشترط أن عو هيه للد قإن مثل عدو يجمع على أفعال متل عدو وأعداء اا 
مثل 0 وأعاد وغل فل مثل عدو وعدی. 

وذكر أنه مع فعال کجبان ورّداح (سمينة) نی فاعل ال واب عل مان ونا 
ولم يذكر أنه حين يكون معتل العين يجمع على نل مثل عوان وعُون. 

وذكر أنه لا تلحق التاء الفارقة فعيلا بمعنى مفعول ولا فعولا بمعنى فاعل واجاز الجمع ذلك 
فیا بعد.. 


جدول لفعول وفعال بمعنى فاعل 


يجمع فعول بعنى فاعل (للمذكر - والمؤنث) غير معتل اللام على ل و(للمؤنت فقط) على 
فعائل مثل عطوف وغطفء وعجوز وعجائز. 


۷۵ 

جمع فعول بمعنى فاعل (للمذكر - والمؤنت) معتل الام لامعا راتسا سل علد 
تا واعاد وعِدّى. 

يجمع فعال بعنى فاعل ( (للمذکر ‏ والزنت) صحیح العین عل مل وفعلاء مثل متاخ وضع 
وجبان ا 

يمع ُعال بعنى فاعل (للمذکر والمؤنث) معتل العين على فعل مثل جواد وجود وعوان 
وعون. 

يمع فعال بعتی فاعل (للمذكر والونت) على فعل وفعائل مثل كناز (مكتنز أو مكتنز: 
اللحم) وکتز 


۸ - قياس جع الرباعى بزيادة ألف فاعل وفاعلاء 

یلاحظ هنا یا شىء من الاجال, وأنه لم تذكر دان أمثلة الجموع القياسية وم يذكر فى 
فاعل متل خاتم أنه قد يجمع على فواعيل مثل فواعل. ولم يذكر فى جع فاعل وصفًا لمذكر غير 
معتل الام أنه قد يجمع على فعلة مثل حاجب وعجتبة وأفعال مثل بار وأبرار وعلى فعول متل 
شاه وقرف رضن آن برضم لذ ا دول الارن اا 2ة 


جدول جمع الرباعى بزيادة آلف فاعل وفاعلاء 
یم فاغل بفتح العين على فواعل وفواعیل مثل خاتم وخواتم وخواتیم. 
جع فاعل اسا على فواعل منل حاجب وحواجب. 
جع فاعل وصفا (لذ کر ) غير معتل لام على فعل وفعلاء مثل ساهد وشهد وشهداء وأيضا 
عل تال مثل شهود وعلی آفعال مثل بار و وعلی فعلة متل بار وبررة وقاتل وقتلة. 
مع فاعل وصفا (لذکر) معتل لام على فعلة مثل قاض وقضاة ورام ورماة. 
ّمع فاعلة وفاعل (للمؤنت) ولذكر ما لايعقل على فمل وفواعل مثل حاسر وحسّر 
وحواسر ونائمة ونوم ونوائم وبازل صفة للبعير (فى سنته التاسعة) وبوازل. 


تجمع فاعلاء على فواعل مثل قاصعاء (حجر الیربوع) وقواصع 


۷٦ 


۰ - قياس جع فغلان (مثلغة الفاء) 

یلاحظ هنا ايشا مالاحظناه آنا من الاجال وأنه لاتذکر جیع أمثلة ابمموع القياسية. 

وقد دُكر أنه يجمع دن فى مثل سکران سكرى وان فعلائة مثل ندمان ندمانة على 
فعالى وفعال فیقال : : سکاری ودام ولم يذكر أن سکرآن تجبع اسا علی سكارق بض السين 
و زاس 1 يذكر نه يجمع ندمان على نذام. 2 أنه جع فعلان و مثل 1 
ضام البطن) وخضائة على فعال فیقال: خاص. وم ۳9 فعلانة تمع ایشا عل فعاتل 
| يوضع لذلك كله جدول كالجداول الماضية على النحو التالى: 

5 ۸ه ۳ 

يجمع فعلان متلت الفاء (غير علم مرنجل) على فعالين مثل سلطان وسلاطين وشيطان 
وشياطين. 

ع فعلان ۵ 0 فعالی کح الفاء e‏ وفعال ول متل عجلان وعجالى وعجال 

يمع فعلان فعلانة على 0 وفعال وفعال متل ندمان وئدامی ویدام ونام. 

ی قي م ليم of‏ 9۶ ع 2 

يجمع فعلان وفعلانة على فعال مثل خمصان وخصانة وخاص وایضا جمع فعلانة على فعائل 
فيقال: خائص. ۱ 

ولعلى - بکل ما قدمت - أكون قد استطعت تحرير قياسية الغالب من جموع التکسپر فى 
فرارات مجمعية سابقة. 


۷- قياسية جع الجمع الکسر معا انيا 


ناقش الجمع قاعدة جع الجمع منذ خمسة وأربعين عاماء وانتهی إلى قرار حمل غاية الاجمال 
فيها ينص على أن: «جع المع مقیس عند الحاجة» ناظرًا فى ذلك إلى قول الأشمونى فى 
شرحه على الألفية: «قد تدعو الحاجة إلى جع الجبع: فکا يكال ی جاعتین من اشمال جالا 
عذلك قال اغات مق اال ات وا فيد ال کو سکس تن إل ا باک 
الآحاد فیکشر يتل تكسيره كقوطم فى أعبد (جمع عبد) أعابد, وق أسلحة (جمع سلاح) أسالح.. 
وما كان من الجموع على زنة مفاعل أو مفاعيل لم يجز تكسيره لأنه لا نظير له فى الآحاد 
فيحمل عليه. ولكنه قد يجمع بالواو والنون کقوطم فى نواكس: نواكسون ون أيامن آیامنون, أو 
بالألف والتاء کقوطم فى حدائد حدائدات» وفى صواحب صواحبات». 

ومقتضی کلام الأشمونى أن جع التكسير قد يجمع مرة ثائية جع تكسير أيضا كبا فى أعبد 
جمعًا لعبد, وأعابد جمعًا لاعبد. واستبنی من ذلك صيغتى مفاعل ومفاعيلء فان ما جاء على زنتها 
يجمع إما جع مذكر سالا مثل: ناكس (مطاطی الرأش) - نواكس - نواكسون ومثل: ین 
(ميمون) - أيامين _- أيامينون, وإما جمع مؤنث سالا منل: حديد - حدائد - حدائدات 
ومثل: صاحبة - صواحب - صواحبات. ولا یفضی كلام الأشمونى - كما هو واضح - إلى 
قرار الجمع تاماء ما جعل بعض من ناقش القاعدة حينذاك يقول : إن جع الجمع فا ينقاس فى 
جموع القلة فحسب. ناظرا إلى ما جاء فى حاشية الصبان على شرح الاشمونی من أن أباحيان 
قال: إن جوع الكنرة لا تجمع قياسًا اتفاقاء واختلف فى جمع القلة فالأكثرون أنه یتقاس. 
واختار ابن عصفور عدم انقیاسه. غير أن الجمع انتهی من مناقشة القاعدة إلى التعمیم فى 
قياسية جمع ا جمع مطلقا. 

ومن يرجع إلى کتاب سيبويه يجده يقول : «ليس كل جمع يجمع » وكأنه يعمم عدم القياس فى 

جع الجمع مطلقاء سواء كان مكسرًا جع قلة أو جع کنرة. وبذلك أخذ اين عضفور کا قول 
أبو حیان, غير أن قوله : إن جموع الکنرة لا تجمع قياسا اتفاقا غير دقیق, إذ ذکر السيوطى فى 
کتابه: «همع اهوأمع» أن مذهب المبرد والرمانی وغيرهها قياسية الجمع لجمع الكثرة مثل جمع 
القلةء وبذلك يكون فريق من النحاة على رأسه البرد سبق الجمع إلى القول باطراد القياس فى 


جمع الجمع. 


۷۷ 


۷۸ 


على أن القاعدة لا تزال تحتاج إلى فضل من النظرء ويؤكد ذلك الرجوع إلى السموع من 
العرب فى الجموع للجموع الثلاثة: الذکر السام والکشر والونت السالم وهل هو من الكثرة 
فيها جميعًا بحيث یقاس فیها باطرادء أو هو يقل فى بعضها قلة تدفع إلى منع القیاس فيد 
وتوضح ذلك الصیغ والأمثلة فى الجموع الثلاثة وفيا يلى ما وقفت عليه منها فى کتب النحاة 
واللغة : 


أولا: جع الذکر السالم وتبادله مع جمع التكسير 
تقل الصيغ والأمثلة فى هذا الباب حتى لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة, سواء فيا 
يتصل بجمع التكسير المجموع جع مذكر سمالماء أو ما جع من جع المذكر السام جع تكسيرء 
وقد ذكرت كتب النحو من الضرب الأول صيغتين هما كا ذكر الأشموفى: 
صيغة فواعل مثل: ناكس (مطأطيُ الرأس) - نواکس - نواکسون 
صيغة أفاعيل: أن (ميمون) - أيامين - أيامينون 
وقلا نجد مثالا للضرب الثانى ولقلة الأمتلة الواردة فى كتب اللغة من هذا الباب بل ندرتهاء 
نرى أن جع ا جمع لا ينقاس فيه. 
ثانيا: جمع التكسير جعًا ثانيًا فى بابه 
سجلت كتب النحو واللغة فى هذا الباب جوعا كثيرة. سمعت لجموع تكسير نسوق منها 
ما وقفنا عليه موزعا على صيغ مختلفة لجمع التكسير: 
صيغة أَفْملُ مثل ٠‏ :عبد - أَعُيّد - أعايد 
يد - أيد - أياد 
و فا الل ناوید اراطنه 
کلپ - کلب - آکالب 
وه ا با دما وهای تاد اسف آسای 
ناه - آنية - آوان 1 
خوان (مائدة) - أخونة* - أخاوين 
مكان - أمكنة - أماكن 
سلاح - أسلحة - أسالح 


3 ۶ 
سوار - اسورة - اساور 


ون 


مم 


أفعال مثل 


فعلان مثل 


۷۹ 


: نص (ختار) - آتصاء - أناص 


اسم - آساء - آسام 

نضو (مهزول) - آنضاء - آناض 
عرب - أعراب - أعاريب 

قول - أقوال - أقاويل 

ظفر - أظفار - أظافير 

جواد - آأچواد - آجاود 

عم - أنعام - آئاعیم 


e‏ ا أصائل 


جزور (ناقة الذبح) - چزر - جزاگر 


طريق - طرق 000 


: حظ - حظوظ - 
: جل e‏ ال 
اب غر بان - غرابين 


عغقاب عقبان ۳ عقا بین 
و7 
حش (البستان) - حشان - حشاشین 


o4 
مصار (معئىّ) - مصران - مصارین‎ 


وتلك سبعة وعشرون مثالا مو زعة على ثمانى صيغ لجمع الت لتكسير سمعت على لسان العرب 
من قدیم جامعین فیها المع مرة ثانية لكثرة العدد أو المبالغة أو التعظیم والتفخيم؛ وهی تزکد 
ما ذهب إليه البرد وغیره من النحاة من قياسية جع التكسير ثانية عند الحاجة. 


ثالثا: : جع المؤنث السام مع جمع التکسر 

م تصلنا عن العرب صورة لجمع المؤنث السام مجموعا جمع تكسير, , إنما الذی وصلنا كتيرًا 
هو جوع تكسير مجموعة جمع مؤنث سالاء ونحن نسوق ما وقفنا عليه من ذلك فى کتب النحاة 
واللغة مرزعا على صيغ جع التكسير الختلفة. بنفس صنیعنا فى الباب السابق: 
صيغة أفعل مثل 
صيغة أفعلة منل 


۶ ۶ 2 
: عين - اعين - اعینات 


: غطاء د أغطية د أعطياث 


9 3 
سقاء ات اسقية + اسقیات 


صيغة آفعال مثل : این - أبناء - أبناءات 
صيغة فعل مثل : عائذ (ناقة توج ا عوذاب عوذات 
م (ماء طاهر) - مقن ك غنات 


دار - دور دورات 

LL ۶ 55‏ ل 
صيغة فعل مثل : غرفة - غرف - غرفات 
حجرة ب 4 ¬ حجرات 
ركبة - رکب - رکبات 


جزور 0 جزر :5 جزرات 
حمار 0 مسر 5 رات 
صيغة فمول مثل : بيت - پیوت - بيوتات 
صيغة فعال مثل : مل - جمال - جالات 
رجل - رجال - رجالات 
دار - ديار -.ديارات 
صيغة فواعل قل +تسول.- - وال - مسوالییات 
صاحبة - صواحب - صواحبات 
صيغة فعائل مثل : حديدة - حدائد ‏ - حدائدات 


والتاء جمع مؤنث سالماء وهی - يدورها - تؤكد ما ذهب إليه المبرد والرمانی وغیرهما من النحاة 
من قياسية جع المع المكسر جع مؤنث سالا. 


تعديل قرار قديم للمجمع - القاعدة العامة 
با قدمت أرى تعديل قرار المجمع القديم القائل بقياسية جع الجمع مطلقًا بحيث يخرج منه 
جمع المذكر ا وج المؤنث السا وبحيث تقر القاعدة على جمع التكسير, وأنه ينقاس 
e‏ أو جع مؤنث سالاء وأقترح أن تصبح القاعدة العامة مهذه الصورة: 
ینقای عند الحاجة جم المع الکسر جم تكسي انیا أو جع موت سانا. 


۸ - التضمین 
ونيابة حروف الجر بعضها عن بعض 


تعریف التضمن 

التضمين فى اللغة إيداع الشیء فى داخل شىء آخر, كإيداع التاع فى الوعاء والطعام فى 
الإناء. وهو فى اصطلاح علاء العربية إشراب فعل معنى فعل آخرء فيأخذ حكمه فى التعدى 
واللزوم. وكنا قد ألممنا به فى مبحث تبادل التعدى واللزوم» ونريد أن نتوسع فى بحثه الآن. وقد 
دار هذا المصطلح من قديم بين النحاةء إذ ذكر السيوطى فى باب الفعول معه بإزاء بيت 
الراعى: 

ا لين بویا و راونا 

إن كلمة «العیرن» فى البیت لا تصلح أن تعرب عطفا على الحواجبء كا لا تصلح أن 
تعرب مفعولا معه, لأن العيون لا تزجج أو تزين» وإنما تکحل, ولذلك أعريها النحاة مفعولا به 
لفعل محذوف هو « کحلن ». وعقب على ذلك بقوله: «ذهب جاعة مهم و عبيدة والأصمعی, 
وآبو محمد الیزیدی, والازنی, والبرد إلى جواز عطف العیون على الحواجب بتضمن العامل أى 
«زججن » معنی یتسلط به على التعاطفین. واختاره احرمی, وقال : يجوز فى العطف ما لا جوز نی 
الافراد نحو: «أکلت خیرّا ولبئاء فیضمن زججن معنی حشن. والثلالّة الأولون ق هذا التص 
من نحاة البصرة فق القرن الثانی وأوائل النالث للهجرة. والثلائة التالون من نحانها نی القرن 
الثالث, وفى ذلك ما يدل على أن كلمة التضمين معنى إشراب فعل معنی فعل آخر تداوطا النحاة 
منذ القرن التاق امجری. 
صور التضمین 

مَنْ يرجع إلى کتب النحاة واللغوییین البصريين منذ القرن التالث المجرى يجدهم یذکرون 
امئلة وشواهد. لثلاية: صور من. التضمیت: 

الصورة الأولى : حين یکون الفعل لازما أو بعبارة أدق بصيغة بطرد فیها اللزوم مثل صيغة 
فعلء فجمیع آفعاها فى العربية لازمة. وحکی عن نصر بن سيار آخر ولاة الأمويين على 
خراسان أنه عَدّى من هذه الصيغة فعل رحب فقال: «رحبکم الدخول فى طاعة 
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AY 


این الکزماق4 بى رحن ولت مد ند الا :فقيل .هی كلمّة شاده م ا 
وفیل : انه ضمن «رحبکم» معنی وسعكم, وعدّاها مثلها. ومعروف أنه يطرد فى كثير من الأفعال 
من غير باب فعل - كا مرّ بنا - أن تأتى تارة لازمة وتارة متعدية, ولم يحاول جمهور النحاة حين 
تتعدى أن يطبقوا عليها فكرة التضمین, وبذلك تخرج تلك الصورة من الباب. 


أما الصورتان الثانية والثالثة فهیا: صورة تضمين فعل متعد بحرف معنى فعل متعد 
بحرف آخر فیتعدی بهذا الحرف كأن تقول: «شربت اء الثيل» مضمنا «شربت» معنی 
«رويت» فتعدت مثلها بالباء فكأن الباء معها حلت محل من الجارةء إذ الأصل أن تقول شربت 
من ماء التيل. وتدور هذه الصورة بأمثلة لها متعددة فى كتب النحاة. والصورة التالثة: صورة 
تضمين فعل متعد ینفسه معنى فعل يتعدى بحرف الجر فيتعدى مثله بحرفه كقولك: « آمل فى 
النجاح» وآمل فعل متعد ضمنته معنى أطمع فتعدى مثله بفى الجارة. ويورد النحاة لهذه الصورة 
وسابقتها أمثلة وشواهد متعددة قرآنية وغير قرآنيةء وهو ما يدفعنا إلى مناقسة التضمين فيهاء 
مستضيئين يآراء أئمة العربية من اللغويين والنحاة. 


تضمين فعل متعد يحرف معنى فعل آخر مائل فيتعدى بنفس حرفه 

أول من بسط القول فى هذه الصورة من صور التضمین ابن قتيبة فى كتابه: « أدب الکاتب» ۰ 
كذ الحا وا با هرت در a gaa‏ كان ی مسا الیش ها 
روف ال جر لأنها تنوب عن صفاتها فى مثل : «زید فى الدار» إذ صل التعبیر فى تقدیرهم «زید 
کائن أو مستقر فى الدار» فحذفت الصفة وهی : «کائن أو مستقر» وناب عنها الجار والجر ور 
فقیل: «زید فى الدار». ویضی ابن قتيبة فى عرض الباب وبیان شواهده التى تنوب فیها 
الروف الجارة بعضها عن بعضء وما یذکره من هذه الشواهد: 

ل اه 

إذا رضت على بنو شير لعمرٌ الله أعجبنى رضاها 

وفعل «رضى» اما يتعدى إلى مفعوله بحرف الجر «عن» فيقال: «رضى عنه - رضوا عنه» 
غير أنه فى البیت 9 معنى «أقبل» إذ تقول: «أقبلت على زید بودى» يعن رضيت عله. 
ركان الكسائى يقول: إنما تعدى الفعل «رضی» بعلی فى البيت حملا على ضده وهو «سخطت» 
لأن العرب قد تحمل الشىء على ضده كا تحمله على نظيره. 


Ar 
: وقول دوسر بن غسان الیر بوعی‎ - ۲ 
إذا ما امروٌ ولى عل 2 وأديد م ادر بادپاره و‎ 
بصدر :ير جع. يقول دوسر : : إذا جفاه امرؤ لم يطلب وده. وقد عدی ,فعل «ولی» فى البيت‎ 
بحرف الجر: «على» وهو إغا ۳ إلى مفعوله بحرف الجر: «عن» فيقال ل عنی » غير أنه‎ 
ضمن «ول» معق 6 عليه وبخل. فأجری التولى بالود جری الضنانة والبخل. عا جعله‎ 
یعدی الفعل بعلى الجارة مثل بخل وضن. وجوز ابن السيد - فى شرحه لأدب الکاتب - أن‎ 
يكو ن الفعل «وی».ضمن معنى «سخط» فتعدی مثلها بعلی الجارة فى مثل قولك: «سخط‎ 
عليه - سخطوا علیه».‎ 
وقول زيد الخيل:‎ - ۳ 
ويركب يوم ارو فيها فوارس بصیرون فى طمن الأباهرٍ والکلی‎ 
الأباهر: الشرايين. و «بصیرون» فى البيت تعدت «بفی». وهی إغا تتعدى بالباء فى مثل‎ 
قولك : «هو بصير بالطب» فكان الوجه - كا يقول ابن السيد - أن يقول: «بصیرون بطعن‎ 


الأباهر» غير أنه ضمن «بصیرون» معنی «متصرفون فى تسديد الطعن» ولذلك عداها بفى 
ألحارة بدلا من الباء. 


٤‏ - وقول رف 
وان يلتق الم الجميحٌ تلاقنی ‏ إلى روة البيت الرفيع الصمدٍ 
يقول طرفة: إذا اجتمع اي للافتخار لقیتی أنتسب فى ذرة البيت الرفيع الصمد أى 
الكريم المقصود من كل مکان, فكان ينبغى أن يقول: «فى ذروة البيت» أى منتسبا فيه وکانه 
ضمن فعل أنتسب المنوى معنى «أوّى» أى آویا إلى ذروة» کا قال تعالى: لإسَآوى إلى جيل 
یعصمنی من الایکه ولذلك جاء طَرّفة بإلى الجارة بدلا من «فى» الجارة. 


توف ابن جی 

ویتبع ابن السيد ا شرحه لمسائل هذا الباب فى أدب الکاتب, وما آورد من أمثلته 
یکلا م لابن جنى فيه بکتابه المخصائص يزيده با وایضاخاء إذ عقد له فصلا استهله بقوله: 
« اعلم أن الفعل إذا كان يعنى فعل آخر: وكان ن أحدها یتعدی بحرف جر والثافی بحر جر 
آخرء فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحيه مجاًا وإيذانا بأن هذا القعل فى 


A 


معنى ذلك الآخر, فلذلك جىء معه بالحرف المعتاد مع ما هو فى معناء, وذلك نی قول اش 
ام اج لکم له المیام الرفت ال نایک وأنت لا تقول: رفنت إلى ارآ واغا 
تقول .رفك يا سنا معهاء ولکن لا كان ارف هنا فى معنى الإفضاء, وکنت تعدی أقضيف بانلیار 
«ال» فرك أفضیت إلى الرأة . جنت بای مم الرفت لیذائا واشمارا آئه عناه». 

ويذكر ابن جنى من هذا الباب قوله عز شأنه: هَل لك إلى أن تیه فان الاصل - فى 
رأيه - أن يقال : «هل لك فى کذا» لكن لا كان ذلك دعاء وإرشادًا صار تقدیر الآية : « أدعوك 
وأرشدك» ولذلك جاءت «إلى» الجارة مكان «فى» لتفيد الإرشاد والدعوة. ویضی فى عرض 
الباب مقتبسا من ابن قتيبة جميع ما أورده فيه من أمثلة وشواهد, وقد أضاف الیها قول بعض 
الطائین : 


سه 
03 


لو را اه میا عن مایت E‏ 
وريد ناظم البيت بلفظة آم فیه جل سلمی اعد جيل طبیء» سماه آما لاعتصامهم به 
و تختصب لعلوها الشاهق ما يجعلها ترتدی بالسحاب وتنتقب. وفعل « نلوذ» 
فى البیت یتعدی بالباء, فکان الوجه أن يقول الشاعر نلوذ یام غير أنه عدی الفعل بفی لأنه 
ضمنه معنى ننزل ونسکن لسکناهم فيه ونزوطم. فهم دائًا به لائذون وفیه معتصمون. 
وقد رقف این “حجن ف آنا عرضه فلا اتاو الصورة من التضمين. فقال: 
ات اللغتنين هذا القن شتا کی اذ كاد عاط به ولعله لو ۳ جمع أكثره لا جميعه لجاء 
ابا خخا ل و الل ا مضل ام 
اف سن و ا الأنس بها والفقاهة فيها فيها. وم يصرح ابن جنى بقياسية هذه الصورة من 
التضمين. ولا بأنها سماعية یقتصر على ما جاء به السماع منهاء غير أن تنويهه بكثرتها الفرطة فى 
اللغة حتى ليمكن أن يضع فى أكترها - فضلا عن جميعها - كتايًا ضخنًا يؤذن بأنه يرى 
قياسيتهاء ويؤكد ذلك قوله فى فاتحة تعريفه بها: إن العرب تتسع فى استخدامها جازا أوعلى 
سبيل الجاز مما يفتح الأبواب لقياسيتها لأن المجاز قیاسی, غير أن كثرة النحاة لا تقول 
بقياسيتهاء وتری الاقتصار فيها على السماع. 
وقد أعدّ ابن جنى البلاغيين بعده بقوله: إن هذا التضمين يقوم على التوسع فى التعبير يحارًا 
إلى اختلافهم فى نوع محازه. فقيل إنه مجاز مرسل, لاستعمال اللفظ فى غير معناه لعلاقة اللزوم, 
إذ يدل الفعل فيه على معنى الفعل الذى تضمنه عن طريق اللزوم بذكر قرينة هی الحرف الجار, 
وقيل: بل هو محاز عقلى فى النسبة بين الفعل ومتعلقاته. وهو فى رأينا قول لا يتجهء لأن النسبة 
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ای نسبة الفعل إلى الفاعل حقيقية فى مثل: «رضى عليه لا عنه» الارة فى بيت القحيف. وقيل : 
بل هو كناية, إذ المعنى الأصلى فى قولك : «رضى عليه» مراد مع إرادة العنی المضمن الجديد وهو 
الاقبال کا مر بنا. وهو آیضا قول لا یتجه لأن الفعل «رضی» فقد معناه الأصلی بتضمنه معنی 
جدیدا. ویلقانا بجائب هذه الاقوال جیعا القول بأن التضمین فق هذه الصورة استعارة تبعية, 

وحتی هذا الرأی الأخين ق التضمن وأنه از على طريقة الاستعارة التبعي یتضح فيه 
التكلف الشديد, لأن الفعل فى مثل الآية الكرية : ولیک في توق النخل» مستعمل 
في معناه الوضعى الحقيقى» وبالمئل «فى» لأنهم حين يصلبون على جذوع الشجر يصبحون 
مستقرین فوقهاء وكأنا أصبحت ظرفا هم» ولذلك استعملت (نی) الدالة عل الظرفية بدلا من 
على. وابن جنی - فى الواقع - هو الذی جعل بعض البلاغیین یتصورون فكرة الاستعارة 
التبعية فى التضمین لقوله - كا أسلفنا -: إن العرب تتسع فتوقم الحرف موقع صاحبه يجارًاء 
وهو فى ذلك یتابع البصریین الذی لا یقولون بنيابة الحروف بعضها عن بعض قياسّاء فا حرف 
الجار عندهم ليس له إلا معنى وضع واحد. وما خرج عن ذلك یل - كا مر بنا - على 
التضمين توسعًا - أو کا قال ابن جنى مجارًا - وان لم يتجه فيه التضمين عد شذوذا أو ضر ورة, 
كقول ذى الإصبع العدوانی: 

لاو ابن عمك لا الت فى حسب عنی ولا نت تیانی نی 

لاه ابن عمك آراد لله ابن عمك» فحذف اللام الجارة. دیانی: مالكى, تخزون: تقهرنی. 
والفعل « أفضل» يتعدّى إلى مفعوله بعلى فيقال: أفضل عليه وعذاه ذو الإصبع يعن الجارة عنى 
على لضرورة الشعرء واغا يقال فى مثل ذلك إنه ضرورة, لأن من الصعب أن يخرّج فعل 
«أفضلت» على صورة من التضمين فى هذا البيت. 


صنيع البصريين 

وواضح من كل ما قدمت أن البصريين هم الذين دفعوا إلى كل ما ذكرت من أمنلة وشواهد 
للتضمين» ومن بحوت وآراء دارت حول طبیعته, وأنه يقوم على التوسع فى التعبير, ما جعل ابن 
جنی يذهب إلى أنه مجاز, ويضطرب البلاغيون بعده فى نوع: مجازيته كا أسلفنا. والتكلف بل 
التعسف بين فى كثير من تخريجات التضمين فى العبارات الاضية وأیضا فى تصور أنه قائم على 
المجان وكان حرّبا بابن جنی, وقد أكد أن نيابة الحروف بعضها عن بعض كنير فى اللغة كثرة 
مفرطة أن يجعل ذلك قانونا لغويًا عامًا لا يحتاج إلى تفسير يحازى أو غير مجازى. ولا تحتاج 
عباراته إلى تخريج ولا تأويل. 
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رأى الكوفيين 

واضح أن كلام ابن جتى يجعل رأى الكوفيين القائلين بأن حروف الجر يتوب بعضها عن 
بعض بطريق الوضع قياسًا مطردًا - لا تجوز فيه ولا تضمين ولا ما يشبه التضمين - أكثر 
سدادًا من رأى البصریین. ومعنى ذلك أن حرف الجر ليس موضوعًا لمعنى واحد كا تصور 
البصریون. بل هو موضوع لأكثر من معنى. 

وبذلك آخذ أكثن النحاة بعد ابن جنی رن رأی الکوفییت عل رأی البصرییی, ملغت 
كل ما ترتب على رأی ا را 
الأول من كتابه المغنى. إذ عرض فيه حروف الجر غرضًا مفضلة ما نیازا واا تعدد معانیها 
وتبادها لمواضعها بعضها مع بعضء فالباء الجارة منلا يذكر ها أربعة عشر معنی» ويذكر أنها تأّق 
معن «فى» وععنی «عن» وععنی «على» وببعنى «من » وععنی «إلى» ومع هذه العانی ا 
أمثلتها, ٠‏ وهى على الترتيب: : #ولقد س الله ببذ ره فاسال به خبیرا که من إن وه 
بقنطار) «عینا یشرب بها عباد الله وق خسن بی)4. وبعبارة E‏ من معا 
الباء. كما ذكر ابن هشام حسب ترتيب الأمثلة الظرفية والمجاوزة والاستعلاء والتبعيض والغاية. 
وجميع هذه المعانى تدل عليها الباء بطريق الوضع. ولا تضمين ولا ما يشبه التضمين. 

ومثل الباء فى ذلك حروف الجر الأخری, تتبادل مع المفاعيل مواضع شقيقاتها. وهو ما أطال 
ابن هشام بيانه فى كتابه «الغنی» مما جعله يعدل - کا عدل كثيرون غيره من النحاة - عن 
فكرة التضمين الق دفعت إليها المدرسة البصريةء مؤنرين عليها فكرة المدرسة الكوفية أو رأيها 
فى نيابة الروف بعضها عن بعض بطريق الوضع اللغوی, ولا توسع ولا مجاز ولا ما يشبه 
المجاز. 


ل اولس ی ل ا ا 
أدب الكاتب بام «زيادة الصفات» أى حروف الجرء وهی تسمية كوفية لا بصرية كرا مر بنا 
فى حديئنا عن صورة التضمين السابقة, لأنها نحل حلها فى مثل: «رأيت زیذا فى الدار» على 
معنى «رأيت زيدًا كائنا أو مستقرًا فى الدار» فحذفت الصفة وهی كائن أو مستقر, وحل الجار 
والمجر ور حلها. ويقول ابن السيد فى فواتح تعليقاته على الباب عند ابن قتية: إن حروف الجر 
تنقسم من حيث الزيادة وعدمها ثلانة أقسام: قسم لا خلاف بين النحويين فى زیادته. وقسم 


۸۷ 
إن یح امثلته وشو اهده الق اوردها فيه اقا هو للباء الحارة, الا ما ذکره من بيت هید بن تور 
فى آخره. ونذكر أولا ما عرضه من آى الذكر الحكيم ثم نذكر ما عرضه من الشعر. 

شواهد قرآنية وشعرية 

١‏ - قوله عز شأنه فى سورة مريم: #وهرى |ليك بجذع الا تساقط علیك رطبًا 
جنيا». فالباء فى لفظة (بجذع) زائدة. وجوز ابن السيد أن تكون الباء غير زائدة, أى على 
أصلها من عدم الزيادة, وذكر ابن السيد أن (هزی) ضمن معنى فعل جری فعذی منله بالباء. 

۳ ۳ ما مر 8 9و و م ^ o‏ مقو و 1 

۲ - قوله عز اسمه فى سورة الومنون: #وسجرة تخرج من طور سيناءً تنبت بالدهن فى 
قراءة ابن كثير وأبى عمرو (تنبت) بضم التاء. والباء فى لفظة (بالدهن) زائدة. وبقول ابن 
ال ى هه الم اه قال آخنها ما وف ای یه فى زونه لیام الا با 
للمصاحبة على معنی الحال أى تنبت نباتها والدهن فيه - أو كا قال ابن هشام مصاحبة 
للدهن - والقول الثالت أن تنبت من أنبت بعنى نبت. 

۳ - قوله جل ذکره فی سورة الانسان: «عینا شرب ا عباد له مالا ا ق رأی 
ابن قتيبة زائدة. ویضیف ابن السيد فیها رأيين: أن تکون على الأصل غير زائدة بعنی الإلصاق 
آو عق من الخارة آی للتبعیض کبا ق قول أن فرت السالف قى وصف سحاب عاصف: 

«شرین باء البصر ثم ترفعت 2 مى لجج خضر طن لئيج 

متى : من. نئيج : سریع مع صوت أو رعد قوی. وقال بعض النحاة - كا مر بنا - ضمنت 
«شرين» فى البيت معتی روينء ولذلك غدیت منلها بالباء. وقالوا (يشرب) فى الآية أنضا 


ثانيًا : من الشعر: 


ال ۱ 00 
ع 2 o‏ عه ل طم 

فق الحرائر لا ريات احمرة سود المحاجر لا یقران بالسزر 
ويريد الراعی پربات الاتمرة - وتروی الأخمرة كا مر - البدویات والباء فى لفظة 

« بالسور» زائدة فى رأى ابن قتيبةء لأن فعل «يقرأن» متعد. وقال أبن الستگه إنه قیل إن الباء 


۸۸ 
فى البيت غير زائدة, وإنها على أصلها من معنى الالصاق. وقال بعض النحا:: إن الفعل 
لابق رآن» ق البیت - کا مر پنا مدو مق ويد کم ولزلك خول مه سمل ا بعرت جر 

هو الباء. 


۲ سب وقال الاعشی : 
03 ضمنت پر زی عيالنا أرماحنا E‏ 
وعند ابن فتية أن الباء فى لفظة «برزق» زائدة لأن فعل ضمنت متعد, ورأى ابن السيد أن 
الفعل «ضمنت» ف البیت ضمن معنی «تکفلت» والتكقل. یتعدی بالا 


۳ - وقال راجز من بنى ضبة: 8 
نحن - بنى طَبَّةَ - أصحابٌ الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 
٤ ۳‏ 2 6 

الفلج : : النصرءوالياء ف لفظة «بالفر ج» زائدة ف : فى رای أبن فتية. وراى ابن السيد ان الباء 
غير زائدة انل یی اليك - کا موب - ضمن معنی نطمع, ولذلك تعدی مثله 
بالباء. 

٤‏ - قال ید بن نور: 

بى الله إلا أن سَرحةّ مالك على كل أفنان الیضاه تروق 

العضاه: من أشجار البادية. سرحة: شجرة عظيمة. قال ابن السيد: فا جعل ابن قتية 
«على» فى البيت زائدة لأن الفعل: ا ل 0 : وقد 
يمكن أن تكون « على » غير زائدة بتقدير محذوف. وقال ابن ععامق باب على الخارة | ن فعل 
«تروق» فى البيت بعنى تعلو وتر تفع» وكأنما جعله هذا العنی أو هذا التضمين یتعدی بحرف 
الجر: «على». 
صحة رأى ابن قتيبة . 

واضح من كل هذه الشواهد التى تضمن فيها فعل متعد معنى فعل متعد بحرف جر فتعدى 
مثله بحرفه. أنها تخلو فى رأى ابن قتية من فكرة التضمين, فالحروف فيها جیعا عنده حر وف 
زيادة. 

ومن ينعم النظر فى تعليقات ابن السيد على الأمثلة التى استشهد بها ابن قتية على زيادة 
الحروف مع الفعولات, يلاحظ أنه ذكر مع الآيات القرآئية وبيق الراعى وید بن ثور أن بين 
النحاة من ذهب إلى أن الباء وعلى الجارتين مع تلك الشواهد ليستا زائدتين, وخاصة فى آی 


۸۹ 


الذکر امکیم, لا بری من آن القرآن لیس فيه شیء زائد. وقد سقنا فى الكيفين الأول والثالذ 
رأی ابن السید. وابن جنى من آنهیا یدخلان فى باب التضمین» وكأن التضمین - یراد به - 
تحاشى نفس الفكرة, وهی أن یقال: إن فى القرآن حروفا زائدة. 
شواهد قرآنية 

نسوق شواهد قرآنية ذهب بعض النحاة إلى أن حروف الجر فيها ليست زائدة, وأنها من 
باب التضمين لينضح أن القول بزيادتها أكثر وضوحاء فمن ذلك: 

١‏ - قوله تعالى فى سورة البقرة: «إولا تلقوا بأَيْدِيكُم إلى الک قالوا: ضبن فعل 
وی وه نا شیر سل تقو ی بالباء مئله. 

۲ - قوله عز وجل ف سورة النساء: واذا جاءهم ا الان أو موف ا بد 
وفعل (أذاعوا) متعد بنفسه فقالوا: ضمن معنی «تحدنوا» فتعدی مثله بالباء. 


2 وقو له ع ور فى سورة الأعراف + ار ام يهر لذ يرتون لض من بعد لها 
5 53 ناء اش نو بهم 4 وفعل «یهدی» متعد بنفسه, فقالوا: ضمن فى ای - كمأ 
مر بنا متي ی ی : #أفلم بغ بهد لهم كم 
امنا تلهم ین رک 

٤‏ - وقوله تعالى فى سورة إبراهيم : فاجعل أفئدة من الثاس, تهوی هم فى قراءة من 

فتح الوأو فى فعل: (تبوی) وهو فعل متعد بنفسه. فقالوا ضمن فى هذه القراءة - كا مر بنا - 
معنى «قیل» فتعدی متله بإلى الجارة. 

۵ - قوله عز ذكره فى سورة الکهف: : ولا تعد عيناك عنم وفعل « تعدو» متعد بنفسه 
فقالوا ضمن فى الاية معنى «تنبو» فتعدى مثله بحرف الجر «عن». 


o 4 o 


٩‏ که PE‏ وسور ا ومن يرد فيه با اد وفعل «یرید» متعد بنفسه 
فقالوا a‏ ای ا ولذلك تعدی مثله بالباء. 


۷ - قوله عاسم ف سورة النور: فلیحر لین اون عن ارو وفعل (يخالفون) 
متعد بنفسه فقالوا: 93 فى الآية معنى ا فتعدی مثله بعن. 
هرن تعالى فى سورة النمل: فل عسی 9 یکون روف کم يعض الى 


تنتنجلون» وفعل (ردف) متعد بنفسه, فقالوا ل الف ای با - معنى «أقترب» 
فتعدی مذله باللام الجارة. 


٩‏ - قوله عز ذکره فى سورة الصافات: لا یسْمعون إلى الا الأعلى وفعل (یسمعون) 
متعد بنفسه» فقالوا: ضمن فى الآية معنى «یصغون» ولذلك تعدی مثله بالی الجارة. 

٠‏ - قوله عز وجل فى سورة الأحقاف: : #وأصلح في في رتیه وفعل (أصلح) متعد 
بنفسه. فقالوا: ضمن معنی «بارك» فتعدی مثله بفى الجارة. 

ولو أن النحاة أخذوا بفكرة زيادة هذه الحروف مع أفعاها فى الایات الكرية جیغاء كا أخذ 
ابن قتيبة قدیا فى شواهد بمائلة, لأغناهم ذلك عن عنت كثير, بل عن غير قليل من التكلف 
والتعسف ايان ویدل بوضوح على أن فكرة زيادة الحرف فى هذه الصورة من التضمين لفعل 
متعد معنى فعل متعد بجار هى الفكرة السديدة أنها تطرد فى جميع الشواهد. سواء ما خرجه 
النحاة من آى القرآن والأشعار على أساس التضمین, وما استعصى عليهم تخريجه وسلموا بأن 
الحروف الجارة فيه حر وف زائدة. ونسوق من ذلك طائفة من الآيات القرانية هی : قوله تعالى : 
ليد پیب إلى السماء) بزيادة الباء ولو رون ون هم لبم ريون 
بزيادة اللام رویز کم من دنو بكم بزيادة منء وقال ارکبوا فيها» بزیادة فى 
و ليجمعنكم إلى یوم القیامدک» بزيادة إلى. وكل هذه الحروف الجارة زائدة. 
شواهد شعرية من كتاب المغنى 

نسوق أيضا - بجانب هذه الآيات - أبياتا ما أنده ابن هشام فى المغنى شاهدًا على جىء 
الحرف الجار زائدا بين الفعل المتعدى ومفعوله» ونكتفى با أنشده مع الباء واللام الجارتين, 
آما الباء. اة الزائدة فانشد هطا قول قیس ين زهان 

ولا يؤاتيك فيا ناب من خدتٍ إلا آخو تقة فانظرٌ يمن تق 

آراد قیس: «فانظر من تثق» فزاد الباء الجارة. 

وقول حسان: 
لت فؤاتك فى النام خرينة تنقی الصديق يارد يسام 

تلك امت اش دوه الشابة الا اراد عساو اس الضدیی_باردا: 

واد لیر ين مقط قله الا 

مهما الليلة مهمالية آوتی تمل وسرب له 

مر بنا ن مھا لی: مبتداً ون ومهبا ليه التنية توکید. آودی: أهلك. آراد عمرو: « اود 

الطر یق نعلی وسر بالیه ». 


۳ 
وأما اللام الجارة الزائدة فأنشد ها ابن هنام قول ابن ميادة مادحا: 


7 6 وه ع 9 


أراد ابن ميادة: «أجار مسلا ومعاهدًا» أى أراح أفئدة المسلمين والذميين المعاهدين. 
وأنشد لحسان: 
۳ ۶ ہم و 5 مه م و 4 ۶ 2 وید 
أراد حسان : «القرآن يدرسه» فزاد اللام. 
وأنشد لليلى الأخيلية فى مديح الحجاج: 
ع ت 4 < ۶ عم ۳ ۶ 4 5 و 
احجاج لا تعطی العصاة مناهم ولا الله يعطى للعصاة مناها 


ع 


ارادت ليلى: «ولا الله يعطى العصاة». 


والحروف الجارة فى كل هذه الأبيات مثل الحروف الجارة فى الآيات الكرية قبلها - حر وف 
زائدة.. وکان حریا بالقائلين. يفكرة التضمین نی أفعال ماثلة ها أن یعدلوا عنبا لأنها لا تطرد فى 
الباب» فا الذی یطرد قول ابن قتية - من قديم - بزيادة تلك الحروف, وهو جانب من ظاهرة 
کبری فى العربية ظاهرة زيادة الحروف جارة وغير جارة مع الفاعیل وغيرهاء ونضرب متلا 
لذلك زيادة الباء ابمارة, فان من يرجع إلى بابها عند ابن هشام يجده يقول فى زیادتها إنها تأق 
زائدة فى خمسة مواضع بالاضافة إلى زيادتها مع المفعول به» وهی مواضع الفاعل والمبتدا والخبر 
والحال المنفية والتوكيد بالنفس. وكل ذلك يؤكد صواب الفكرة القائلة بأن الحروف الجارة 
للمفاعيل فى الشواهد المذكورة حروف زائدة ولا تضمين فيها ولا ما يشبه التضمين. أما أن 
القول بذلك قد يؤدى إلى وصف الذكر الحكيم بأن فيه شيًا زائدًا لا حاجة إليه فمردود بأنها 
مع زيادتها يحتاج إليها التعبير فى القرآن الكريم وفى الشعر والنثر, لتأكيد الأفعال وإحكام صيغ 
الکلام, كا تقضى بذلك سنن العر بية. 


خلامية القول “فق التصن 
واضح مما سبق أن الكوفيين وابن قتيبة یعفوننا فى هذا الباب من فكرة التضمين سواء حين 


تنوب حروف الجر بعضها عن بعض مع المفاعيل أو حين تدخل زائدة عليها مما یتیح لنا وضع 
القاعدتين التاليتين : 


۹۲ 

١‏ - تنوب حروف الجر بعضها عن بعض مع مفاعیل الافعال المتعدية بحرف لغرض علمی 
و بلاغی. 

۲ تیان سر وت ال ا غل مقاعيل الافال اتید افزش غل او بلاشی: 


الراجع 
١‏ - الکتاب لسیبویه (طبعة بولاق) ۳۰۶/۲. 
۳ - أدب الكاتب لابن قتيبة (نشر المكتبة السلفية) ص ۳۸۶ وما بعدها. 
غ الصائص لاين چشی ۳۰۸/۲ وما بعدها, 


۵ - الاقتضاب فى شرح أدب الکتاب لابن السید البطیوسی (نشر اطيئة الصرية العامة 
للكتاب ۲۱۲/۲ وما بعدها). 
۷ - المغنى لابن هشام (طبع دار الفکر): أبواب حروف الجر ولزوم الفعل وتعذیه. 
- همع الموامع للسيوطى (طبع الكويت) ۱۵/۳, ۱۵۶/۶ - ۲۲۰. 
٩‏ - لسان العرب: مواد: الباء - شرب - هز. 


٩‏ - فصل صيغ البالغة 
عن صيغ الصفة المشبهة 


( أ ) صيغ البالغة اس 

هى أبنية متعدّدة محولة عن اسم الفاعل التتق من أفعال تلائية متعدية أو لازمة, للدلالة 
على المبالغة والكثرة, وأوشعها دورانا ف اللغة مس حکاها کلها ا هى : 

۱ - فعال مثل : رژاق - فتاح س ضر آب ات که ا ا نوام - ام - 
أكال - تهاب. 

ويسقط معنى المبالغة من هذه الصيغة حين تستخدم لتدل على الصانع صاحب الحرفة مثل:' 
ندا كيك ران جل بس اوه عق رين أذ 


۲ - يفعال متل: مطعان - يهذار - معطار - ينحار - مضحاك - يفساد - مصلاح - 
كان ۱ 

ويسقط معنى المبالغة من هذه الصيغة حين تستخدم للدلالة على اسم الآلة منل : مضراب - 
میزان - منشار - مفتاح - منقاش. 


۳ - فعول مثل: فخور - شکور - ضحوك - حقود - صبور - هجوم - أكول - طهور. 


ویسقط معنى البالغة من هذه الصيغة حين تستخدم للدلالة على اسم الفعول مثل: رسول - 
ذلول. 


٤‏ - فل مثل: : حذر - مزق - جزع - طرب - عجل - قنع - غضب. وتستخدم هذه 
الصيغة كثيرًا فى الصفة الشبهة حتى لتكون قياسية فيها على نحو ما سيتضح عا قليل. 
۵ - فعيل مثل: رحيم - قعيد - شرید - عنيد - سحيق - قدير - عليم - سميع. 
وتستخدم هذه الصيغة كثيرًا فى الصفة المشبهة, حتى ليطرد القياس فيها على نحو ما سنری 
عما قريب. 
۹۳ 


٤ 


وتكن نيوريه أن العرب تستعمل الصيغ الأربعة الأولى فى البالغة أكثر من استعماها لصيغة 
فعيلء إِذ يقول: «إن الأصل الذى تجری عليه دلالة المبالغة هو فعول ومفعال وفعال وفعل وقد 
جاءت فيه صيغة فعیل» أى نها أقل أخواتها استعمالا فيها. ووافقه ابن مالك فى الثلاثة الأولى, 
وشو بو" صیختق قعل وضیل ق. ننرة الاستعمال. للدلالة كن البالعد. 

وواضح من الأمثلة السابقة آن صيغ المبالغة جیغا تصاغ من الأفعال التعدية, وکذلك من 
الأفعال اللازمة كا فى مثل: ام - مضحاك - ضحوك. 

وفى رأى سيبويه وأصحابه من البصريين آنها حين تصاغ من الأفعال التعدية تعمل عملهاء 
قیقر زر رات دلت أا م عة 
(ب) صيغ أخرى للمبالغة 

ساق النحاة بعد سیبویه لأمثلة البالغة صیفا أخرى نکتفی بأن نذکر منها: 

١‏ - یل مثل: کیت (کثیر السکوت) - سكير (كثير شرب الخمر) - شیب (كنير 
الترب) صِدُیق (دائم التصدیق). 

۲ - فعلة مثل: خدّعة (كثير الخداع) - لعبة (كثير اللعب) - قعَدة (كثير القعود) - من 
(کتیر الثقة بالناس) - نومة (كثير النوم) وف القرآن الکریم: ويل لكل هر لر وهو 
العيّاب للتاس. 

وهاتان الصيغتان - مثل صیغ المبالغة السالفة - تبنيان من الأفعال التعدية واللازمة. وفى 
اللغة أمثلة للصيغ الثلاث الأولى من أفعال غير ثلاثية مثل رال من أدرك - معطاء من أعطى 
- زهوق (أى بعيد) من أزهق فى سيره. 


(ج) التقاء صيغ الیالغة بصيغ الصفة الشبهة 

للصفة الشبهة صيغ كثيرة تختص بها مثل: أبيض - حسن - ضخم - سيد - غضبان - 
جبان - شجاع. وتلتقى أمثلتها - فى رأى النحاة - بأمتلة المبالغة فى الصيغ التلاثة التالية. 
۱ - فعول ۲ 

مرت بنا هذه الصيغة بين صيغ البالغةه وقد آدخلها النحاة فى صيغ الصفة الشبهة, تمثلين ها 
بكلمة حصور, وأمتلتها عندهم فى الصفة الشبهة قليلة جذاء بینا أمثلتها الدالة على المبالغة 
كثيرة ولاحظ ذلك سيبويه من قدیم. وطرد النحاة البصریون بعده قیاسها من الأفعال المتعدية, 
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كبا ذكر ذلك أبو حیان, وفى ذلك شىء من التحكم, لأن أمثلتها عند سيبويه مشتركة بين 
الأفعال المتعدية واللازمة, ومن أمثلة الأخيرة عنده: هجوم - هيوج. 

وا لالت إن برد ایا ی اسان ات اه ار وان لامها ل 
دلالة البالغةء لأن من الصعوبة كان أن نیز بين صیفها دالة علیها مرةء وعلى الثبوت الذی 
تدل عليه الصفة الشبهة مرة ثانية. وبذلك نخرجها من باب الصفة الشبهة ونقصرها على باب 
المبالغة مع صیفتیه القياسيتين: فال ومفعال. 


۲ - قعل 

هذه الصيغة تختلف مع الصيغة السالفة فى أنه لا يوجد ها قياس فى الدلالة على المبالغة, بينا 
تنقاس فى الصفة الشيهة - كا نص النحاة - قياسًا مطردًا من فعل اللازم الدال على الأدواء 
والعيوب» والطيجانات والفرح والحزن مثل: وجع - خرب - عطش - بطر - نكد - 
تكس - تيح = دیب - فف - یی - جزع : 

ومادامت هذه الصيغة مطردة القياس فى باب الصفة المشبهة, ولاقياس ها فى الدلالة على . 
المبالغة, فينبغى أن نخرجها من باب صيغ المبالغة, ونقصرها على باب الصفة الشبهةء وخاصة 
أن ما ساقوه من أمثلة لما نی الدلالة عل. البالغة قلیل عدا کبا لاحظ ذلك أبن مالك 


۳ - فعیل 


هذه الصيغة - مثل سایقتها فعل - لیس ها قياس فى الدلالة على البالغةء بینا تنقاس فى 
الصفة الشبهة - باعتراف التحاة قياسًا مطردا من فعل مضموم العين الدال على الغرائز 
والأوصاف الخلقية والخلقية متل: كريم - قبیم - جیل - حلیم - ظریف - كبير - صغير. 


ولاحظ سیبویه من قديم أن هذه الصيغة من صيغ المبالغة نادرة الاستعمال فقال: «فمبا هو 
الأصل الذی عليه أكثر البالغة فعول ومفعال وفعال وفعل وقد جاء فعیل» وف ذلك ما يشير إلى 
ندرة يحىء فعیل واستعماله, وتبعه ابن مالك فذکر أنه قلیل الورود. وقد یقال: إن فعیل تشتق 
آحیانا من آفعال متعدية مثل: رحمه فهو رحیم؛ وعلمه فهو عليمء وكأتها معدولة فى هاتين 
الصیغتین وما هائلها عن فاعل للمیالفت. إذ یقال: راحم ورحیم كا يقال عالم وعلیم. 

وق رآینا أن نحل هاتان الصیفتان العدولتان عن فاعل وما یاثلهیا على دلالة الصفة الشبهة 
الفيدة للثبوت والاستمران لأن حمل تلك الأمثلة على المبالغة شذوذ فى قياسية صيغة فعیل, 
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قادر». 


وما يؤكد أن صيغة فعیل من الأفعال التعدية إنما تدل على معنی فاعل دون مبالغة استخدام 
القر آن الكريم لکلمت : عليم وعام فى وصف الذات العلية بها دون أى فارق فى مثل : طعالم 
الغیب والسَهّادَة» وائه علیم بالتفینک» وان الله کل شىء علا ). 

وق رأينا أن ذلك يشهد لما نزعم من أنه ينبغى |خراج صيغة فعیل من صيغ المبالغة, وحمل 
أمتلتها جميعًا على القياس المطرد فى صيغة الصفة المشبهة. ويلاحظ أنها تكثر فى أسماء الأصوات 
منل صهيل - نهیق. وقد تأق بعنى مفعول مثل: قتيل - جريح - سليب. 


وبذلك تصبح للمبالغة صيغ أساسية, هی: «فعال + قال امول ونلائتها مقيسة فى 
الدلالة على المبالغة عند سيبويه والنحاة. وتبنى جميعًا من الأفعال الثلائية المتعدية واللازمة, كا 
تدل على ذلك أمثلتها عند سییو يه وغیره من النحاة. 

ونضم الیهیا صيغتين ضمهیا المجمع فى قرارات سابقة إلى صيغ المبالغة القياسية هما: ميل 
منل جريف» وفعلة بفتح العين مثل هرّءة (لكثير المزء بالناس). 


الخلاصة : 

نخلص من ذلك كله إلى النتيجتين التاليتين: 

١‏ - صيغ البالغة القياسية خس, هى: 
فال مثل وماب - مفعال مثل ملحاح - فعول مثل فور - فيل مثل سريب - قحل مدل 
ضعکد (کثبر الضحك). 


۲ - إخراج صيغتى فعل مثل خذر وفعیل مثل صغير من صيغ البالغة. 
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الراجع: 

۱ - کتاب سيبويه (طبعة بولاق) 03/١‏ ۰۳۱۱/۲ 

۲ - شرح الشافية للرضی (تحقیق محمد نور الحسن وزمیلیه ۷۱/۱ وما بعدها و ۰۱۶۳/۱ 
۲ 

۳ - الزهر (طبعة دار إحياء الکتب العربیة) ۰۲۶۲/۲ 

٤‏ - التصریح على التوضنیح مع تعلیقات الحاشية (طبع الطبعة الأزهرية ۱۷/۲ وما بعدها. 

۵ - الصبان على الأشمونى (طبع دار الکتب العربية الکبری) ۰۲۲۰/۲ ۲۳۶, ۲/۲ وما 
بعدها. 

5 - جموعة القرارات العلمية للمجمع فى خسن عامًا ص ۶٩‏ ۱ - ۵۳. 


۷۰ - اطْراد صيغة «قفعل» فى عبارات معاصرة 


من العروف أن العربية قيزت من بين آخواتها السامیات بکثرة التفنن فى صيغ الأفعال 
والتنويع فیهاء على نحو ما نری فى الفعل الثلائی ومزیداته. وهی عند سيبويه ائنتا عشرة صيغة 
على هذا التمط: 
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أفعل - فعل - فاعل - تفل - تفاعل - افتعل - انفعل - افعل - استفعل - 
افعول - افعوعل - افعال. واستدرك النحاة واللغويون عليه سبع صيغ» هى: 
افعل ومثاها : اديج اذا ایس الدییاج. 
افعلى ومثاطا : اجاوى الفرس إذا علته كدرة. 
افعيّل ومثاها : هبيخ الرجل إذا تبختر فى مشيته. 


افتولل مثل : اعتوجج البعير إذا آسرع. 
افونعل ومثاها : احونصل الطائر إذا أخرج حوصلته. 


افعنل ومتاها : اسلنقی الرجل إذا نام على ظهره. 
افعتلل ومثاها : اسحنکك الليل إذا اشتدت ظلمته. 


ولفتنى فى هذه الصيغ السبع المستدركة على سيبويه أن النحاة واللغويين عر عليهم أن يجدوا 
لكل منها فى اللغة أكثر من مثال واحد. وهو مثال - كما نرى - نادر وشديد الغرابةء ولعل ذلك 
ما جعل سيبويه يهملها جميعا. 
ابن جنى يذكر لصيغة قفعل ستة أمثلة 

وكان أولى باللغويين والنحاة أن يستدركوا على سيبويه صيغة «قفعل» التى ساق ها ابن 
أجنى فى كتابه الخصائص ستة أمثل واحتج ها قائلا: ٠‏ 

«جاء تمسكن وتمذرع وتمنطق وتمندل وتمخرّق وتمسلم. فتحملوا ما فيه تبقية الزائد مع 
الأصل فى حالة الاشتقاق. كل ذلك توفية للمعنى وحراسة له ودلالة عليه ألا ترى إذا قالوا 
مر نت 2 3 ۶ ۶ 0 o‏ 
تذرع وتسکن عرضوا آنفسهم لثلا یعرف غرضهم: آمن الدرع والسکون أم من الذرعة 
والسکنة. وق هذا حرمة الزائد فى الكلمة عندهم حتی آقروه إقرار الأصول». 
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11 
وابن جنى لا يثبت فى هذه الأمثلة صيغة « تمفعل» فحسب بل يضيف احتجاجًا ها ذا سقين, 
أما الشق الأول فهو أن العرب لجأت إلى هذه الصيغة للتفرقة بين دلالتين: دلالة الفعل المشتق 
من الحروف الأصلية, ودلالة الفعل المشتق منها وما زيد معها من الميم, » ويوضح ابن جنى ذلك 
فى الفعلین: تمدرع وتمسکن, فان دلالة يحردها من اليم: + تدرع وتسكن, تغاير دلالة الزید؛ 
فتدرع ليس درع ارب وقدرع : لبس مدرعة أو قميصًا من الصوف. وسکن من السکون ضد 
لح رکة, وقسكن من المسكنة أى الفقر. بال مت ال إذا سدت شقة (قطعة مشقوقة من 
لتیاب) إل وسطها ترخی با أعلی وا الی الارض, و الرجل |ذا لبس نس ویقال 
تنل الرجل إذا آزال الوسخ .عن نفسهء وقندل إذا تمسح بالندیل. كا يقال ترق الرجل ذا 
أكثر من الکذب, وقخرق فى الکرم إذا أسرف فيه ومن ذلك قوم هو خراق فى الجود. ویقال 
أسلم الرجل إذا دخل فى الاسلام. وقسلم إذا تسمى باسم مسلم. وواضح أن صيغة تمفعل فى 
الأمتلة كلها تعبر عن دلالة خاصة بجانب دلالة الفعل قبل زيادة الميم فيه. 


فى المعاجم القدهة أمثلة أخرى 

ما آثبتته المعاجم القدهة من هذه الصيغة: 

١‏ - ری الرجل: إذا نظر فى المرآةء بجانب زأی إذا نظر بالعين. وق ابر ری 
أحدكم فى الماء أى ينظر وجهه فيه. 

۲ - رقن الرجل: إذا كأ على يِرٌفقة, أى مخدة, بجانب رفق به وترفق إذا تلطف به 
وحسن صنيعه 5 

و ل الرجل: إذا تناول مکحلة ليكتحل بهاء بجانب کحل العينّ إذا وضع فيها 
الكحل. 

٤‏ - كول الرجل: إذا تشبه بالوالی, أى السادة, بجانب ولى الشىء وتولاه إذا تقلده. 

وواضح أن تلك الأفعال مثل سابقتها اشتقت من كلمات مزيدة با ميم لدلالات جديدة 
بجانب دلالات كلماتها المجردة من الیم. 

ویکمل ابن جنی احتجاجه للصيفة الى بنیت عل أشانتها هذه الأففال: وهی صيغة 
« تمفعل» فیقول إن للحرف الزائد فى الكلمة عند العرب كحرف الميم فى هذه الصيغة ما للحرف 
الأصلى من حُرّمة فى الاشتقاق. وواضح فى الاحتجاج أن العرب تصنع ذلك حين تريد التعبير 


۱۰ 
عن دلالات جديدة بجانب دلالات الکلمات الجردة, ما يجعل ارف الزائد فى الألفاظ يأخذ 


حكم الحروف الأصلية. وبذلك كله يكون ابن جنى أول من سجل هذه الصيغة «صيغة تمفعل» 
ها ذکر ها من أمثلة. ولم یکتف بذلك فقد وضع فى يدها EE‏ فش 


آمثلة عصرية كثيرة لصيغة قفعل 

زل من ار آند ییامن بهلم السیند آفمال ك تیم ف الله ال الا 
ما يدل على آنها لا تزال مكتنة حية فى السليقة العربية إلى الیوم» ومن أمثلتها الأفعال التالية: 

قات عليه ادا منک عند واستعه مالا ی یه بجا اليه آدا. تفص 

قحلس له: إذا تقرب إليه وتزلف. بجانب حلس به إذا لزمه. 

مخطر: إذا مشی فى بطء ميلا با ينفسه, بجانب خطر فى متیه إذا اه 

تمحورت الدولة: إذا كوّنت مع دولة ار حول کر ر تابن ابت حور الکلام وتحاور فيه. 

رجح : ذا اركنم E‏ بجانب رجح الشىء إذا ثقل أو مال وترجم إذا 
تحرك. 

قرجل: إذا اصطتع الرجلة أو الرجولة. بجانپ ترجل إا ی كل ا 

شرقع : إذا فرط فى الرقعة والصفاقة. بجانب رقم أى همق. 

قرکزت الأفكار فى السلام: فهو مرکزها الذى تلتقی عنده. بجانب ركز الرمح إذا ثبته 
وغر زه. 

قسخر به: إذا اتخذه مسخرة, بجانب سخر منه. 

تمروح بالمروحة: إذا حرکها لتجلب إليه نسیم افواء, بجانب راح وراوح ضد غدا. 

قسمر الیاپ: إذا شد شذا قویا بسمار بجائب سَمَر, معنى تحدث مع آخرین لیلاء وها 
معان آخری. 

تمشور: إذا سار مشوارا طو یلا أو اوور متخ نات دشان ادا سار مسرعًا. 

قطوح : اذا بعد ا كانه ألقی راع بعیداء پجانب طاح مدن تاه وضل. 

قظهر: إذا عنی بظهره. بجانب ظهر. 

معجن الدقیق : إذا اشتد عجنه. بجانب عجنه. 

قعظم: إذا اذعی العظمة. بجانب عظم أى صار عظیا. 

قعلم : إذا ادعی العلمت. بجانب علم. 

قفصل: تحرك با يشيه التحرك بفاصل, بجانب فصل. 
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قکرم : إذا صنع مکرمة. بجانب کرم وتکرم إذا تکلف الکرم. 

قنظر: إذا أعجب عنظره أو بفکره أكثر ما ینبغی, بجانب نظر الشیء وتنظره إذا تأمله 
ببصره . ويكن للعلميين أن یستخدمو! هذا الفعل فى النظر بالتظار, 

قهزأ به: إذا جعل منه مهزأة وسخرية, بجانب هزأ به إذا سخر. 

قهمز: كأفا يتحرك بهماز. یجانب ههزه إذا حرکه. 

ووراء هذه الأفعال العشرین آفعال أخرى بصيغتها تتداول فى اللغة 9 وحرى بنا أذ 
ندخل أمثلتها ومشتقاتها فى معاجنا الحديئة. وتفرض علينا ذلك سنن العربية التى تفتح 
أبوابها - وطالا فتحتها - لاشتقاقات كثيرة فى الواد اللغويةء سواء فى باب الأفعال أو فى 7 
الأساء رغبة متأصلة فیهاء تسیا الل لات والضنات. وها وعدا هدد قا 
ومعروف أنها كانت تجیز قدي للشعراء أن پشتقو] الأساء وال سال ونر لوها يعسن امهم 
الدلالية على نحوما تعرف عن روبق وینبغی أن نستغل دات هذه الظاهرة فى العر بية لتنميتها 
پاشتقاقات مستحدنة بنیت على غرار اشتقاقات قدية, على نحو ما نری الان فيها استحدثته 
اللغة المعاصرة من أفعال مشتقة. على غرار أفعال قدية, وجیعها من بناء واحد أو صيغة واحدة 
هی صيغة «غفعل». 

وواضح ال با ان ندخل هذه الصيغة مع صيغ الأفعال الثلاثية الزيدة الاثنى عشرء 
ال احصاها شییویده لو قر 2 ما عل اها فا جا رن ریب هن أل أذ تلك 
مع تلك الصيغ من صيغة «افعول» الى أثبتها سيبويه فى صيغ الثلاثي المزيد الائنی عشرء ذاكرًا 
ها متالين هما: اجلوذ البعير إذا أسرع ف اسن وغ الضل :السو إذا رک وا 
اخروط بهم السب إذا اشتد. والكلمات الثلاث من غريب اللغة الهجور ومع ذلك فتح ها 
سيبويه بابّا فى أبنية الفعل النلاثى الزید. ولاشك فى أن صيغة «تمفعل» أولى منها فى الانتظام بين 
تلك الأبنية. وأيضًا أمتلتها القدية واحدينة أولى من أمثلة صيغة افعول الهجورة بأن تدرج فى 
المعاجم الحديثة. ويفيدنا ذلك فائدة مهمة فى تصحيح لغة العامة لأا تنطق الأفعال الحديثة 
بصيغة قعل بسكن التای فتقول: اتمألت - اتمحلس - اتمخطر - اتفرجم وهلم جرا 
ولابد أن أشير إلى أن الجمع كان قد درس الاعتداد بالحرف الزائد فى اشتقاق بعض الکلمات, 
وانتهى فى سنة ۱۹۹۵ إلى إجازة معاملته معاملة ارف الأصلى, مستضيئًا فى ذلك ببعض كلام 
ابن جنى الذى أثبتناه. ومشترطًا أن يتداول العاصرون أمثلته. وأن تتضح الحاجة إليهاء وأفعال 
صبغة « تمفعل» العصرية التى ذکرناها متداولة ونحس إليها الحاجة فى الأداء اللغوى العصرىء 
ولا توجد فى اللغة أفعال تؤدى مادتها ومعناها فى الدلالة والصفة. 


النتيجة 

نخلص من کل ما قدمنا إل أنه ینیغی أن تضاف صيغة «قفعل» إلى آبنية الفعل الثلائی 
المزيد فى كتب التصريف واللغة, كما ينبغى أن يضاف ما صيغ على أساسها حديثا إلى معاجمنا 
0 والا Ra‏ لان 


المراجع : 
١‏ - كتاب سيبويه (طبعة بولاق) ۲۳۰/۲ وما بعدها. 
۲ - الاستدراك على سيبويه للزبيدى (طبع روما) ص ۲٩‏ 
۳ - الخصائص لابن جنى (طبع دار الكتب المصرية) ۲۲۸/۱ 
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- شرح الشافية 9 (طبعة القاهرة) ۸۳/۱ وما بعدها 
الزهر للسیوطی (طبعة دار إحياء الکتب العر بیة) ۶۱/۲ 

- همع اموامع للسیوطی (طبع دار البحوث العلمية بالکویت) ۲۲/۹ وما بعدها. 
۷ - کتاب فى أصول اللفة لجمع اللغة العربية 55/١‏ وما بعدها و ۳۲۳/۳ وما بعدها. 
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-١١‏ الصدارة 
لأسماء الاستفهام والشرط 


الصدارة مأخوذة لغویا من الصدره وهو اعلی مقدم الشی»» ویقال منپا هذا الشیء ق 
الصدارة, أى یتصدر كل ما عداه. ویجمع النحاة على أن لأدوات الاستفهام والشرط الصدارة, 
أى الجیء فى أول جلتها أو عبارتباء ومن الخير أن نتناول ذلك بشیء من الشرح والبیان. 


(أ) صدارة أدوات الاستنهام - معنى الصدارة 


للاستفهام حرفان وأسیاء متعددة, أما الحرفان فها الممزة وهل فى مثل: «أزيد جاء - هل 
جاء زيد» وأما الأسماء فإنها تستخدم فى الاستفهام وغیره» وهی : «من » للسؤال عن العاقل فى 
مثل : «من جاء؟» وما للسؤال عن غير العاقل فى مثل : «ما معك ؟» و «أين» و«أى» للسؤال 
عن المكان فى متل : «أين (أى) سافرت ؟ و «متی» و«أيان» للسوال عن الزمان فى مثل : «متی 
(أيان) عدت «و» أى فى مثل : «أيكم مسافر ؟» وكم فى مثل: «كم كتابًا معك» وكيف فى منل 
كيف جئت ؟». 

وکل هذه الأساء وما یل «اطمزة وهل» یعرب مع تاليه من جلته. وهذا هو معنى صدارة 
أدوات الاستفهام, فلا تعرب البتة مع ما يسبقهاء إذ يخرجها ذلك عن الصدارة, إغا 
داخل لتها القترنة ها ففى مثل آية یونس: قال موسی: ما چنتم بد لا تعرب (ما 
مفعولا به لقال وإنما تعرب مبتداً و (جنتم به) خبر, والجملة مقول القول, ا 
بیس : ار روا کم لڪنا تلهم » من القرون» لا تعرب (کم) ) مفعولا به لفعل (یروا) السابق 
لما إنما تعرب مفعولا به للفعل الثالی لها فى جلتها: : «أهلكنا». 

وفقط تخضع هذه الأسماء للجر أحیائا إما بحرف جر وإما بإضافة اسم إليهاء ويكثر دخول 
حروف الجر عليها فى مثل: «بمن تؤيد كلامك؟ لمن تسند هذا الكلام؟ عمن تنقل ما ذکرت؟ 
فيمن نظن ما ظننت؟ - بم تستشهد من الشعر؟ - لم تقول ذلك؟ - عَم تستفهم ؟ فيم أنت 
من ذلك ؟ بأى دليل تقول قولك ؟ لأى غاية تذهب هذا الذهپ ؟ عن أى السؤالين اجبت؟ فى 


أى كتاب قرأت ؟ - بكم اشتريت كتاب الأدب؟ - إلى كم تظل متکاسلا» وكل هذه الحروف 
۱۰۳ 


۱۰ 


الجارة ومجروراتها من أسماء الاستفهام تعلّق بما یلیها من أفعال: فان ولیها اسم كان مبتدأ 
وکانت خيرًا مقكّمًا له وان لم متها جار أعر بت على حسب موقعها من الکلام. وواضح أن 
«ما» تحذف ألفها حين یدخل علیها الجار كما فى الأمثلة السابقة. و «من» قد تأتى مضافة 
فی مثل «کتاب من تقرأ؟» وکتاب مضافة إلى من وهی مفعول بد لتقراً التالية «ومن» 
الاستفهامية فى محل جر باضافتها إليها. ومثل من فى ذلك «أى» فى قو لك : «صباح ی یوم 
سفرك ؟» 

ولصدارة آدوات الاستفهام. وأنها لا تعرب مع ا وإما تعرب مع ما بعدهاء فتح النحاة 
يان ظط وأخراعا سخا سو هت التق الو | یت أنه أفعال القلوت الا كد 
وهی : ظن وخال وحسب ودرى وتعلم ورأى وعلم وجعل وحجا وعد وزعم ووهب ووجد. حين 
تدخل على جلة استفهامية تعلق عن العمل فيهاء بحيث تعرب أداة الاستفهام مع جلتهاء ثم 
يقال فیا بعد: إنها - مع جملتها - سدّتٌ مسد مفعولى هذه الأفعال, لأنها تتطلب دات - کا هو 
معروف - جلتین» ويتضح ذلك فى مثل آية التنزيل : #وإن ری قرب مد ما عون 
فلو أن أدرى كانت تعمل فيا بعد همزة الاستفهام لقرئت الآية: آقریبا أم بعیذا مفعولا به ثانيًا 
للفعل أدرى؛ وهی قراءة منوعة بحكم قانون الصدارة لأدوات الاستفهام وأن ما بعد همزته لا 
يعرب مع ما قبله, وإنما يعرب مع ما بعده, فكلمة (قريب) خبر مقدم مرفوع و(أم بعيد) معطوفة 
علیها دما اسم موصول مدا ورزو تون )له لوصول وين ذلك ا سورع نطف 
«ولتعلمن أينا آشد عَذابایه فقد علق الفعل (ولتعلمن) عن الجملة الاستفهامية بعده. وتعرب 
(أينا) مبتدأ و (أشد) خبرء ولو كان الفعل غير معلق لنصبت الكلمتان «أينا - أشد» مفعولين 
له. ومن ذلك آية سورة الشعراء: رسیم لین ظَلَمُوا أىّ منقلب يقليو نَ» و «أى» فى الآية 
ليست منصوية بالفعل قبلهاء لأنها استفهاميةء واسم الاستفهام ل الصدر دائما فى عبارته. کا 
قلنا مراراء وما هى مفعول مطلق منصوب لفعل (ینقلبون) يعدهاء وق من تأخير, لأن 
الأصل ینقلیون أى منقلب, لأن اسم الاستفهام دا لد صدر الکلام. ول کلف قیاق را 
متى الحاضرة» فمتی خبر مقدم والحاضرة مبتداً مؤخرء ویقال: الجملة سدّت مسد مفعولی 
«علمت». وبالثل : «علمت أين كان زيد؟» فأين خبر مقدم لكان ولیست معمولة لفعل 
« علمت » 

ولاحظ النحاة أن فى الذكر الحكيم آفعالا لیست من الأفعال الثلائة عشر المارة التی 
سموها أفعال القلوب» وليها جمل اوا وعلقت عنها, فألحقوها بها فى التعلیق, وهی : 


far 


سأل كما فی سو ره 3 الذاریات : یسالون آیان بوم ادن که فأيان ظرف مقدم خبر و (يوم) مبتدأ 


۱۰۵ 

مؤخر, ولو كان الفعل سأل غير معلق لنصبت کلمة (يوم الدین) ومثل هذا الفعل فى التعلیق 
فعل آبصر ومشتقاته كما فى آية القلم: «فستبصر ویبصرون * بأيكم المفتون» ف (الفتون) 
مبتدا موخر و (بایکم) جار وجرور خبر مقدم. والفعلان قبل الجملة الاستفهامية معلقان, والا 
لنصبت كلمة (الفتون). ومن ذلك فعل نظر فى آية الغاشية: افلا یرون إلى الابل كيف 
خلفت که وکیف حال ولیست منصو بة بفعل ينظر ونء لأنه معلق وإنما هى منصوبة بفعل (خلقت) 
بعدها لأنها استفهامية. واسم الاستفهام له صدر الکلام ولا يعمل ما قبله فيه. 

ومن ذلك آية سورة الکهف: بر آبها أزكى ماما ففعل فلینظر معلق و طأنها 
أزكى که مبتدأ وخبر. ومن ذلك فعل استنباً فى آية يونس: #ويسينيئونكَ أَحق هو والفعل فى 
الآية معلق لدخول همزة الاستفهام على الجملة بعدهاء و (حق) خبر مقدم و (هو) مبتدأ مؤخر. 
ومن ذلك فعل فكر مثل: «فكرت آهذا صحیح أم غير صحيح ؟» وفعل فكر فى العبارة معلق, 
لأن همزة الاستفهام حجزت بينه وبين جملته الداخلة عليهاء وزاد ابن مالك على هذه الأفعال 
فعل نسى کا فى قول زياد الأعجم هاجيا: 

ومن_آنتم إنا نسينا من آنتم وريحكم من أىٌّ ريح الأعاصر 

و«من» التالية لنسينا فى البیت استفهامية. وهو لذلك فعل معلق, و «من انتم» مبتدأ وخير. 
وقال ابن مالك: كل ما قارب آفعال القلوب يجرى مجراها فى التعليق. والمسألة - فى رأينا - 
أوسع ما ظن» إذ يلاحظ أن هذه الأفعال السالفة غير القلبية التى نصوا على إلحاقها بالأفعال 
القلبية الثلاثة عشرء منها ما يتعدى إلى مفعولين مثل: «سأل» وما يتعدى إلى مفعول واحد 
مثل : «أبصر - نظر - استنباً - نسی» ومتها فعل لازم هو «فكر». ومن أجل ذلك كان ينبغى 
الأخذ برأى العام النحوى القديم يونس فى أن التعلیق لا يقتصر على آفعال القلوب وحدهاء 
ولا على ما ألحق بها من الأفعال فحسب. بل هو يتناول الأفعال جيعا قلبية وغير قلبية. 

ولعل فى كل ما قدمت ما يوضح معنى صدارة أدوات الاستفهام» وأنها انا تكون فى صدر 
حملتهاء فلا يعمل فيها ما قبلها بحال, وأنها حين يسبق جلتها فعل قلبى أو غير قلبى؛ يعلق عن 
العمل أو قل يَعطّل فلا يمتد إليها بأی" صورة من الصور. 
قاعدتان 

بذلك نخلص إلى القاعدتين التاليتين: 

, تتصدر أدوات الاستفهام جلتها, ولا يعمل فيها ولا فى أى جزء من أجزاء جملتها ما‎ - ١ 
قد يسبقها من أفعال وغير أفعال.‎ 


۱۰۹ 


۲ - تعلق الجملة الاستفهامية الفعل قلبيًا وغير قلبی عن العمل فیهاء ویعرب اسم 
الاستفهام دات مع ما بعده. 
العدول عن قرارین بجمعیین ‏ 

اتخذ مقر الجمع سنة ۱۹۸۵ قرارین يخالفان مخالفة صريحة قاعدة صدارة أسماء الاستفهام 
هہا : 

( أ ) خروج (ماذا) نی الاستفهام عن الصدر. 

(ب) تسويغ أساليب فى ظاهرها خروج أدوات الاستفهام عن صدارتها. 

ويحسن أن نتوقف قليلا لناقشة القرارين 

(أ) خروج (ماذا) فى الاستفهام عن الصدر. 

یضی القرار باجازة أن يقال: «فعلت ماذا؟ وفرأت ماذا ونحوها بحیث تکون «ماذا؟» 
معمولة لا قبلها. 

والتعبیر الفترح وهو «فعلت ماذا؟ قرأت ماذا؟» تعبیر مقبول, لکن لا على أن «ماذا» 
مفعول به للفعل السابق, وإغا على أن «ما» مبتداً و«ذا» خبرء كا نص على ذلك النحاة مراراء 
و«ما» لا تزال فى صدر جلتها لا «کا توهم مقترح القرار. وبذلك یتضح أن القرار الذی 
اتخذه الجمع فى صيغة (ماذا؟) الاستفهامية جدیر بالإلغاء. لأنه يناقض القاعدة العامة لصدارة 
أدوات الاستفهام. 

(ب) تسويغ أساليب فى ظاهرها خروج أدوات الاستفهام عن صدارتها 

وضعت غذا القرار مقدمة تحاول أن تقيس الاستفهام فى الفصحى على الاستفهام فى الفامية, 
وما يجرى فيها آحیاتا من خروج آدوات الاستفهام عن الصدارة فى الظاهر مثل قول القائل : 
«حو الامية مسئولية قومية کیف؟ وأنت مَنْ؟ منزلك أين؟ السفر متی ؟». 

ووضع القواعد فى الفصحی على آساس ما يجرى فى ألسنة العامة غير مقبول, وقیل: إن 
لذلك نظائر فى العربيةء واستشهد على ذلك ببيتين وآية قرآنيةء وأحد البيتين بيت زياد الأعجم 
الار: 

ومن أنتم انا سينا من آنتم وريحكم من ای ريح الأعاصر 

و«من أنتم» مبتدأ وخبر كا مر. والفعل «نسی» معلق فى البيت كا ذكر ذلك ابن مالك فيا 


۱۰۷ 


أسلفناء إذ تلیه جلة انستفهامية, والاستفهام فى الشطر الثانی جار ویجرور خبر لمبتدأ حذوف لا 
خبر لكلمة «ريحكم» كا ظنْ والتقدیر: ريحكم من أى ريح الأعاصر هی, والبیت النانی 
المتعشية. غل هنم القطية: التفظنة مول كس بن سل الفری : 


ی ی اس ا ارفا ورد وت 


القلیب : البئر. وكأنا 0 أن « كيف» الاستفهامية فى البیت معمولة لفعل «وحدئتمانی » وهو 
ظن مخطئ. لأن اسم الاستفهام له الصدر دانًاء وکیف فى البیت خبر مقدم لمبتدأ حذوف؛ أى 
فكيف ذلك. وإذن فلا شاهد فى البيت على ما يقال من أن الاستفهام فيه أو اسم الاستفهام 
خرج عن صدارته. والآية الستشهد بها لقاعدة خروج أدوات الاستفهام عن الصدارة آية 
ورن ات كف وان هر وا علیکم ا فيكم 3 واا وکأنما فن أن (کیف) 
الاستفهامية فى الآية خرجت عن الصدارت, وقبلها مباشرة: رف 4 مركن غ 
عند الله عند سول 3 2 عاهتم عند المسجد الحرام فما استقاموا 54 فاستقيموا 
لهم إن اھ ب المتقین » واحدی النتین ما أن تگون (كيف) فى أول الآية التالية توكيد 
لكيف الصدرة بها الاية الأولى وكيف فيها حال من كلمة (العهد) فى آيتهاء وإما أن تكون حالا 
آخری من صيقة قائلة أ كيك يكون طؤلاء الناكثين عهد عند الله وعند رسوله, والحال أنهم 
إن يظفروا بكم لا يرقبوا فيكم عهدًا ولا ذمة. باواكصر ب ا 
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کا ظن - عن الصدارة. 

ویتضح من كل ذلك أن ما قرره الجمع من تسويغ أساليب خرجت فيها أدوات الاستفهام 
عن صدارتهاء قرار ينبغى العدول عنه مثل سابقه, والصحیح ما قررته القاعدة السابقة من أن 
أدوات الاستفهام ها الصدر أو الصدارة دائيًا فى جلتهاء وأن ما قبلها لا يعمل فيها البثة. 


تتنوع أدوات الشرطء فمنها حرفان هما إن وإذما فى مثل: وان تعدوا نعم الله 
لا تحصوفاکه ووذ ما تأتنا نکرم» و ]إن ما» مهجورة من قدیم فی الاستعمال. ویقایل هذین 
الحرفين أسباء شرط كثيرة, وجهورها مشترك بين الشرط والاستفهام وق مقدمتها «من» وهی 
للعاقل فى مثل آية النساء: + من يعمل یبد و «ما» وهی لغير العاقل فى متل آية , 
البقرة: وما تفعلوا من جين يعلمه الله که وأختها: «مهیا» وهی ععناها كقول زهير: 


۱۰۸ 
ا هه و نون خا ا كا ع عل الان لم 
و«متى» فى مثل: «متى تقم أقم «وأيان فى متل : «أيان تجلس أجلس» وم ظرفا زمان» 
و« أين - أينبا» فى مثل: «أين تطلبنا تجدنا» وآية النساء: «أينمًا تکونو بذرککم الموت» 
ان فى مثل: «أى تحئه تجذه گرا وحیثا فى مثل: «حيثا تستقم تنجح». وكل هذه 
الظروف للمکان والزمان تتعلق بجواب الشرط لا بفعله. ومن اسا الشرط أيضا «أى» فى 
مثل: «أى عمل تعمل أعمل» و« كيفما» وهى للحال فى مثل : « كيفما تجلس أجلس». وکل هذه 
الأدوات يليها جملتان تسمى أولاهما فعل الشرطء والثانية الجواب أو الجزاء. كا توضح ذلك 
الامثلة السالف والمضارع بعدها يجزم بالسكون إذا كان لفرد. وبحذف النون إذا كان لثنی أو 
جماعة. 
وتلحق بتلك الأدوات ثلاث آدوات اسمية ظرفية وأداة حرفية, أما الأدوات الاسمية 
الظرفية فهى: إذا ولا وكلاء والجملتان بعدها تكونان ماضيتين, ولذلك لا تعد جميعًا أدوات 
" شرط جازمة كالآدوات السالفةء بل هی آدوات شرط عو جازمقه وژذا جاء مضارع ق جوایها 
لا جزم. وأولاها إذا وهی ظرف للمستقبل مثل: «إذا دعوته أتى - إذا دعوته يأتى أو يجىء» 
وهی حول زمن الاضی بعدها إلى الستقیل أى «ان تدعه يأت أو يجىء». 


وثانية هذه الأدوات الظرفية الشرطية غير الجازمة ل و ظرف وجود هو او 
الجواب. لوجود الشرطء مثل آية الإسراء : لما نجام إلى لبر عرض وإذا كان جوابها 
مضارعا لم يجزم كآية سورة هود : #فلما د ذهب عن ابراهیم الروع وجاءته البشرّی یجادلناکه 
برفع (يجادلنا) وهی الجواب. وإذا كان جوایها جلة اسمية اقترنت - مثل بقية أدوات الشرط 
جازمة رازه مالفا أو إذا الفجائية نشل آ سورة ة لقمان : فلا نجاهم إلى البر فینهم 
مقتصذکه وآية العنكبوت: فلا نَجَاهُم إلى البر إذا هم يشركون. وثالثة هذه الأدوات 
الشرطية غ الجازمة « كلما » وهی مثل «لما» منصوبة على الظرفية, ويليها دائا ماضيان متل : 
«کلا ذهبوا عادوا». 

آما الأداة الحرفية فهی لو الشرطية. وهی مثل الأدوات الظرفية الثلائة غير جازمة, وقختص 
مثلها بالدخول على فعلین ماضیین, وقال سیبویه« هی حرف لا كان سیقع لوقوع غیره» 
وصور ذلك التحاة بعده بقوطم: إنها حرف امتناع لامتتاع, أى امتناع الجواب لامتناع الشرط 
مثل : « لو قام زيد قام عمرو» فامتنع قیام عمرو لعدم قیام زيدء وقال ابن هسام فى الغنی : « فهم 
الامتتاع فى لو کالبدیپی. فان کل من سمع کلمة: «لو فعل» فهم عدم وقوع الفعل من غير 


۱۰۹ 
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لو ا جعلناه أجاجًا ». أما إذا كان جوابها ماض من فالغالب . عدم اقترائه باللام مل 


آية الأنعام : لو شاء اقه ما اشر كنا وقد يقترن بها مثل : : « لو كان لى الخیار لما حضرت». 


وأدوات الشرط كأدوات 1 لا يعمل فيها عامل قيلها إلا إذا وقعت بعد حرف جر 
آو اسم مضاف: فانبا جر مثل: وین تستعن آأستعن - إل من تذهب أدهي - عبا تسأل أسأل 
- فيا تقرأ أقرأ - فى أى یوم تسافر ا 2 الشرط 
اوور رار يتعلقان بالجواب, وبالمثل الظرف: «صبيحة أي يوم» معمول للجواب» وبالثل 
جیم آساء الترط الزمانية والكانية العامل فیها دان الراب 

ما من فیحسب مواقعها من الکلام» فقد تکون مبتدأ فى متل: : «من يقم أقم معه» وقد تکون 


ه بره 


مفعولا به فى مثل آية الاعراف : ومن یضلل الله فلا هادی ل64. و «ما» تکون مفعولا به فى ' 
مثل آية البقرة : وتا لوا ین خی یه الهم وقد تکون مفعولا به أو مفعولا مطلفًا فى 
مثل: «ما تعمل أعمل» وعلی الأول أى ما تعمله أعمله وعلى الثانى: أى عمل تعمل أعمل, 
وقد تكون مصدرية زمانية فى مثل آية التوبة: فا استقانوا كم فاستقيموا نم أى استقیموا 
هم مدة استقامتهم لكم. 


و«أى» إن أضيفتٍ إلى ظرف زمان فى مثل : «أىّ یوم تسافر أسافرٌ» أو إلى ظرف مكان فى 
مثل: «أىّ مسجد تل فيه أصَلَّ» فهى منصوبة على الظرفية ومتعلقة بار ات وإ أشيقت 
إلى مصدر فى مثل: «أَیْ عمل تعمل أعمل «فهی مفعول مطلق, وقد تكون مبتدأ فى مثل: «أَيُ 
شخص يستغفر ربه يغفر له» ومفعولا به فى مثل: «أى عمل تعمله تحسنه». و« کیفیا» تعرب 
حالا فی مثل: «كيفيا تجلس أجلس» وخيرًا لكان فى مثل «كيفيا تكن أكن». 


(ج) صدارة أدوات الشرط 
وقاعدة عامة: لاتعرب أدوات الشرط مع ماقبلهاء فا تعرب مع ما بعدهاء إذ هی جز لا 
يتجزأ من جملتهاء وهذا هو معنى ما يقوله النحاة ويرددونه من أن ها الصدر أو الصدارة فى 
عبارتها, فهی تتصدرها نی الا عراب أو بعبارة أخرى فى تشكيلها كجملة. ولكى يتضح ذلك 
وضوحا بينا نستعرض فیبا يلى طائفة من الصیغ التى قد توهم أن اسم الشرط معمول لا قبل 


۱۹۰ 


فمن ذلك آية سورة یو سف : + اه من يلق ويا فان الله لا يضيع جر الخینین 4 فاسم 
الشرط وم 6 الآية اسن غیرا لان» واغا هو مبتدأ وخبره فعل الشرط : «يتق» وجملة 
الحواب اسمية ولذلك اقترنت بالفاءو « من )) وهلتاها خار اند ومن ذلك بيت القطامی : 


اناس عن يلق غير قار ل اى وه الخ اهيل 

و «الناس» فى البیت مبتدأ مرفو ع و «من» اسم شرط فى حل رفع مبتدأ ثان» وجملة فعل 
الشرط خبر, والجواب «قائلون له» بتقدیر حذوف أى فهم قائلون له و «من» مع جملتيها 
الشرطیتین خبر «الناس». ومن ذلك قول التنبی : 

وما كنت من يدخل العشق قلبه ولکن من يبصرٌ جفونك یعشق 

و «من» فى الشطر الثانى اسم شرط جازم, ومن الخطأ أن يقال إنها اسم «لکن» فاسمها 
ضمير شأن حذوف, و «من» شرطية مبتداً مبی على السکون فى حل حل رفع وخبرها فعل الشرط, 
و «یعشق» الحواب. و «من» وما بعدها خير لکن. دمن ذلك قول بعض الشعراء : 

أرق اال كيرا تاقضا كل ليلق وما تنقص الأيام والدهر ینقد 

و «ما» فى أول الشطر الثانى اسم شرط جازم, وخطأ أن يقال إنها معطوفة على كلمة 
«العمر» مفعول أرىء فا هى مفعول للفعل التالى هاء وهو فعل الشرط و«ينفد» الجوابء وهیا 
جزومان. ومن ذلك: ۱ 

تفای ا وی و عل أنه رين" کاو یی ی 

و «ما» فى الشطر الثانی اسم شرط, ولیست - كا قد یظن خطأ - خبر لأنء وإنما هی خبر 
مقدم لكان التالية - کان قسن شتا ود :عل ۳ ورن اي بالف لا نها 

e‏ آية سورة الأعراف ٠‏ وتا تا اا يد نآ شرت ها كنا قآ 
یی و«مها» فى الآية اسم شرط جازم ومن المنطأ أن يظن آنها مفعول للفعل (قالوا) وإنما 
هی مبتدأ خبره فعل الشرط. وهی وجلتا الشرط والجواب مقول لقالوا. ومن ذلك قول امری 

گم 5 2 f‏ رن 0 2 2 2 و or‏ 1 

و «مهیا» فى البیت اسم شرط جازم ومن الخطأ أن يقال إنها خبر : «أن» قبلها إنما هی 
مفعول مطلق للفعل بعدها بمعنى «أى أمر تأمری القلب یفعل «وهی وفعل الشرط والجواب 


۱۱ 


A‏ : فاستبقوا اخيرات آینبا تکونوا یات يكم لله میاه و( 
فى الآية أسم شرط جازم منصوب على الظرفية الكانية, وليس متعلقًا بالفعل : 
هو متعلق بالجواب ( (يأت) ) وإلا اختل المعنى واختل نسق الكلام إذ تلاه فعلان مجزومان مرتبط 
بعضهیا ببعض. ومن ذلك قول بشر بن آیی خازم : 

ویتصرنا ن عفان علیکنم ‏ مت تلهم یا لی اضر برکبوا 

و «متی» ف أول الشطر الثانی اسم شرط جازم منصوب على الظرفية الزمانية. ولیس متعلقّا 
بالفعل السابق «ینصرنا» واغا هو متعلق بالجواب يركبواء وهو وجملتاه الشرطیتان فى حل رفع 
صفة ثانية لقوم. ومن ذلك قول زهير فى الدیح: 

جرىءٍ متی یظلم یعاقب بظلمه سريًا ا بانط یلم 

و «متی» فى البيت کسایقتها اسم شرط جازم مبنى فى محل نصب على الظرفية الزمانية, 
وليس متعلقا بكلمة «جرىء» السابقة له وإنما هو متعلق بالجواب «يعاقب» والا اختل نسق 
الكلام وسياقه. 

ومن ذلك آية الإسراء: «قل ادُْوا الله أو ادْعُوا الرحمن آیاما تدعو قُلَهُ الأسْمَاءٌ 
امن وما ق آیاما زائدة والعی آي اسم من اا اقه تسمونه؛ اقه آو الرحمن فادعوه ید . 
وآیا ما مفعول تان لا للفعل السایق: «ادعوا الرخن» وإنما للفعل التالی ومفعوله الأول 
محذوف لدلالة السیاق علي وجلة قله الأساء الحسى .وات (أياما). ومن ذلك قول 
الحصين بن الحمام المرّى: 

ولکن :ونای يسوم فدرم على فحزوا الرات آن آتکلا 

و «أی يوم» فى البیت اسم شرط جازم .منصوب على الظرفية الزمانية لاضافته إلى يوم 
و« قدرتم» فعل الشرط ودخلت الفاء على امحواب التعلق به: «فحزوا» لانه فعل ۳ ومن 
ذلك بيت الشنفرى فى التناء على زوجته: 

ال که شري ماه ها لک اسن هنت رمات 

تناها: ذكرهاء و «إذا» فى ألبيت اسم شرط غير جازم مبنى فى محل نصب على الظرفية, 
وليس معمولا للفعل قبله «يخزى» أى لا يقهر ولغا هو معمول لجوابه «عفت» ولذلك يقول 
النحاة فى إعرابه: إذا ظرف لا يستقبل من الزمان خافض لسرطه (لأنه يضاف إليه) منصوب 


يجوابه. 
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ومن ذلك قول راشد الیشکری فى هجاء قيس الشیبانی وفراره عن الأخذ بثأر صديقه عمرو 
حين تحقق منهم وانهم جناته : 
رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس -يا قيس - عن عمرو 

و«أن» فى البيت زائدة» و «لما» اسم شرط غير جازم مبنية فى محل نصب على الظرفية 
الزمائیة. وهی ليست معمولة للفعل قبلها: رأی» وإنما هی معمولة لجوايبا: «صددت». ومن ذلك 
آية البقرة: یکاد البرق اف أبصارهم كلما أضَاءً لهم مشر فيه . و« کلا» فى الاية اسم 
شرط غير جازم و «كل» منصوبة على الظرفيةء وعاملها أو ناصبها لیس فعل (يخطف) قبلهاء 
وإنما عاملها جوابها: «مشوا». وما فى (کلیا) مصدرية ظرفية وهی والفعل بعدها فى تأويل مصدر 
مضاف إلى کل أى فى کل وقت إضاءة. 


قاعدتان 

لعل فى جميع ما ذکرت من أمثلة ما يبين فى وضوح معنی صدارة أدوات الشرط الجازمة وغبر 
الجازمةء وانها تتصدر دائما جلتهاء ولا تعرب مع ما قبلها بحیث یتسلط علیها فى العمل, بل 
تعرب دائًا مع ما بعدهاء ویذلك نخلص إلى القاعدتین الآتيتين: 

١‏ - تتصدر آدوات الشرط جازمة وغبر جازمة جملتها. 

۲ - لا يعمل فيها عامل - من فعل وغير فعل - قبلها. 


المراجع : 

۲۸۱ وما بعدها و‎ ۱۰٩ وما بعدها و‎ ٩۳ الکتاب لسیبویه ۲۲/۱ وما بعدها و‎ - ١ 
وما بعدها.‎ 

۲ - القتضب للمیرد 0/۲ وما بعدها و ۲۹۷/۲ و ۱۲۸/۶. 

۳ - الرضی على الكافية ۰۱۶/۱ ۵۳/۲ وما بعدها 

٤‏ - الغنی لابن هشام: انظر آدوات الاستفهام والشرط. 

ه - الصیان على الأشمونى ۲/۶ وما بعدها. 


۲ - تسکن اا الأعلام فى درج الکلام 


كانت لجنة الأصول قد اتخذت فى الأعلام المتتابعة فى مثل : «سافر محمد على حسن» قرارًا 
قديا بجواز تسكين هذه الأعلام فى الكلام المتصل. ورأى مقر الجمع فى سنة ۱۹۱۵ تاجیل 
النظر فى ذلك إلى مؤقر قادم. وعادت اللجنة فى سنة ۱۹۷۸ إلى دراسته وانتهت وانتهى الوقر 
مها إل اعشادهر :ركت قدمت. إلى اللجنة مذكزة تحمل من كب النخر والقراءات شو اعد 
تسو غ ذلك. 
شواهد على تسكين. الحركة الاعرابية 

١‏ - جاءً فى كتاب سيبويه (۲۹۷/۲) أن العرب يسكنون الحرف الرفوع والمجرور فى 
الشعر. كا يسكنون الحرف الثانى المكسور والمضموم فى الاسم الثلاثى مثل: فخذ وعضد. 
ویسوق مثالا لذلك قول امری القیس: 

فاليوم أشربٌ غير مستحقب ائ من الله ولا واغسل 
ومستحقب : مک وجاء أیضا ف نفس الكتاب )400/١(‏ عن جزم المضارع أنه لا رم 
فى جواب الامر ال عسي پل ایض قد رمف نوات الا ستفهام والتمنی والعرض مثل : 
«أين تکون اك و «لیت محمدًا عندنا ی ۳ تصبٌ خيرً|» واستشهد على ذلك 
فا 

متی آنسام لا ررش الکرزی یلا ولا اشع اراس ال 

وذکر سیبویه فق نفس الوضع مثالبن جزم فیها الضارع أو سکن, ول یقع فى جواب عرض 
ولا من ولا استفهام» را قول بعض العرب : «اتقى اله امرژ فعل خيرً یب عليه» بإسكان 
يئب. وثانیها آية سورة المنافقون: فاطق وَأكُنْ ين الصّالحينَ» باسکان (واکن). وبذلك 
قرأ ستة من القراء السبعة هم: ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والکسائی کا نی 
ونان اله لاو امد ی ۳۷۲ 

۲ - لیس هذا الحرف وحده هو الذی قري بتسکین ال رکة الاعرابية ف القراء‌ات السبع, 
فقد قرئت حروف أخرى بالتسکین؛ من ذلك تسكين هاء الكناية للغائب الفرد التصلة 
بالمضارع الجزوم شل آية سورة آل عمران: ليد ال وآية سورة النساه: نو ما 
تول وقد جاءت هذه الصيغة فى ستة عشر موضا ذكرها چا ابن مجاهد (كتاب السبعة ص 

۱۳ 


1٤ 


¥ ۰ وتلا ذلك بان ابن عامر مقر الشام سکن منها أربعةء وسکن عاصم منها عشرة» وسن 
أبو عمرو بن العلاء منها ستة کی حمزة منها إحدى عشرة. 


اي ل ار اهل عو أن عمرو بن العلاء: إنه كان يستخدم التخفيف - 

التسكين - كتيرا (كتاب السبعة ص ۱۵۵) ویروی عن عباس بن الفضل أنه كان 0 5 
سورة البقرة: «فتويُوا إلى نكم فافتلا شک لک خی لكم عند بَارنكمْ» بتسكين 
باتك فى الموضعين. ويروى عن الیزیدی تلمیذه أنه كان يقرا فى سورة البقرة: «ویعلمهم که 

د يەلىك و و لیم اللاعنوني وی سورة آل عمران (ینص کم که وف سوره ة الأعراف : 

ب یامرهم که وق سورة الطور: تامرهم46 وفى سورة التغاین : یوم که کل ذلك 
بتسکین لام الفعل. ویقول ابن مجاهد بعد أن سرد هذه الألفاظ: وما آشبه ذلك من الحركات 
المتواليات إنه كان يعمد إلى تسكين الحركة الإعرابية حين تتوسط بين حركتين كبا فى 
امه الابقا وقول اند كان يكن ذل سور الق ورا رامنا كا كد کا 
وذكر ابن الجزرى فى كتاب النشر أن ابن محیصن أحد القراء الأربعة عشر كان متل أبى عمرو 
يسكن هذه الحروف وما ياثلهاء ويقول صاحب الإتحاف ص :)١(‏ إن تسكينها لغة ميم واسد 
وبعض نجد طلبّا للتخفيف عند اجتماع تلاث حركات تقال من نوع واحد. 


٤‏ - ذكر ابن مجاهد عن نافع قاری المدينة أنه كان يقرأ فى سورة الأنعام: ويا 
وماق » بتسكين الياء فى ای ( (كتاب السبعة ص ۲۷۶) وذكر عن حمزة اکا سا 
كانا یقرآن فى سور: الأعراف : من یل اقه فلا ایی لیر یی بتسكين 
الراء ى «یذرمم> (كتاب السبعة ص ۲۹۹) وذكر عن ابن كثير مقرئ مكة أنه كان يقرأ فى 
سورة يوست : إن من يتقى وَيَضبر» برفع (یتقی) ) وتسكين (یصبر) (کتاب السبعة ص ِِ 
وذكر أبفااءغته اند كان زترا ق شیم المل وس : #جئتك + من با ناه و لد كان لس 
فى مسکنهم آية4 بتسكين سب فى الموضعين (كتاب السبعة ص ۰) وذكر عن حمزة أنه كان 
قر فى سورة فاطر: #ومكر السَيِينْ» (كتاب السبعة ص ۵۳۵). 

۵ - هذه الصورة من تسكين الحركة الاعرابية فى بعض الألفاظ القرآنية وردت فى 
القراءات السبع ووراء‌ها صور كثيرة من هذا التسكين فى القراءات الأخرى. ونكتفى بقراءة 
واحدة ذكرها ابن جنى فى كتابه المحتسب» وهی قراءة طلحة بن سليمان فى سورة القيامة : #أن 
یحبی الْمَوّتى» بتسكين (يحيى) فقد علق عليها ابن جنى بقوله: قال أبو العباس: «إسكان 


۱۹۵ 


هذه الیاء فى موضع الا من آحسن الضرورات حتى إنه لو ُن بها فى النثر لكان جائرًا, 
0 

وشواهد داف ق السو ا وما جاء منه فى النثر قوطم : «لا اكلمك حیری» 

فأسکن الياءٌ من حيرى «أى مدة» وهی فى موضع نصب». 


١‏ - فهم القدماءٌ من عرض سيبويه لتسکین الحركة الإعرابية فى أمثلة من الشعر والقر آن 
الکریم ویعض آقوال العرب, أند مين الإسكان ف الم رکة الاعرابية ها ونتراء ویستدرك ابن 
احزری قائلا: اولك قال القياس غير ذلك) ا اف 

ولا تريد أن تأخذ ناه على إطلاقها. yS‏ 


وفى رأينا أنه فى مثل «جاءَ محمد على حسن» يعرب «محمد على حسن» فاعلا مرفوعًا 
فد ا كر تیا تدرا هس الغو تا فقد تكون فى موقع مبتدأ اود ارفا 
مفعول به أويجحرور. 

ولعل فى كل ما قدمت ما يسوّغ جواز تسكين الأعلام التتابعة فى الكلام المتصل مع حذف 
کلمة زاین وتوت كيا تقدیرز تسب اعوامل: 


۳ - الفصل بين الضاف والضاف إليه بنعت الضاف 

تجری عل آلسنة العاصرین صیغ کثيرة فصل فیها بین الضاف والضاف لیه بنعت 
الضاف» ومن أمثلة ذلك: 

وكيل أول الوزارة. 

مفعش آول اللفة العربية, 

مجلس سی طنطا. 

مجلس فر وی طلخا... وهلم جرا.. 

والصحيح المتيادر فى الأمثلة السابقة على الترتيب: وكيل الوزارة الأولء مفتش اللغة 
العربية الأول أمين الجامعة العام, جلس طتطا الحسبى, مجلس طلخا القروى. 
النسق المعتاد للعربية. وفى رأيى أنه يكن إساغته عربيا بعرض صور الفصل التالية: 
الفصل بالمفعول به والظرف والجار والمجرور 

أجاز نحاة الكوفة فى باب الإضافة أن يفصل بين المضاف والضاف إليه بالفعول به 
وبالظرف والجار والمجرور. ومن أمثلة الفصل بالمفعول به قول شاعر فى وصف رحلته: 

فرججتها شم ا 5 القلوص آیبی مزاده 

أى زج (دفع) أبى مزادة القلوص: وهی : الناقة الفتية. المزجة : رمح قصير. ومن ذلك فول 
حر بر متغزلا : 
شقن اعاعا ي اواك رها کار سنن اه انم الت مت 

(امتياحا: اغترافاء الرصف: الاء الصاف النحدر من صخور), وقد فصل جرير بين كلمق 
ندی وريقتها بكلمة المسواك: مفعول تسقى. 

ومن دلك قول الطرماح فى وصف بقر الوحش: 


يطفن پحوزی المراتع لم يرع بوادیه من قرع القیسیٌ الکنائن 
۱۹ 


۱۷ 
واحوزی: الفحل. لم يرع : لم یفزع. من قرّع الکنائن القسىّ: أى من تعرض الصیاد. 
وواضح أنه فصل بين الضاف وهو قرع والضاف إليه وهو الکنائن بالقسی وهی مفعول به. 
زین أكلة الل پانظرت ول أن عله ااي 
ا الكتابٌ 54 وا تو شارب .ار زل 
ویزیل: يباعد. يريد أنه يقارب بين الخط أو يباعد وكلمة «يوما» فاصلة بين المضاف 
والضاف إليه أى «بکف بهودی». 
ومن أمئلة الفصل بالجار والجرور قول ذى الم فى وصف إبل: 
كان ارات من اشتافی .ينا" رای ایند اموای: الفراريض 
الإيغال: دف ا الي واراد خر اة باواخز اسن ار حل الوت مه 
يريد أن الرحل جديد فبعضه يحك بعضا. وقد فصل ذو الرمة بين أصوات وأواخر اليس 
بالجار والمجرور من إيغالهن بنا. 


الفصل بالنداء وإما وبالمعطوف على المضاف 

ذكر النحاة واللغويون أمثلة شعرية مختلفة للفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير ما مر بنا 
آنقا. من ذلك قول بجر بن رر ينصح أخاه كعيًا بالدخول فى الدين الحنيف: 
فاق کب بجر نقد لك من عجيل تهلكةٍ والخلدٍ فى سَقرًا 

سقر: جهنم. أى وفاق بجير یا كعب... 

ومثل ذلك قول الشاعر: 


۶ ۳ براه 


کأن بردون آبا عصام زید حمار كق باللجام 


كد 


ای كأن برذون زيد - یا أبا عصام - حار دق باللجام. 
ومن ذلك الفصل بإما فى قول تأبط شرا: 

ها خطتا انا سار وة واا نم والقتل یار أجسدر 
إذ فصل تأبط شرا بين کلمی «خطتا» و «إسار» بكلمة «إما». 


۷۱۲۹۸ 
ومن ذلك الفصل بمعطوف على الضاف کقول الفر زدق: 
ع 9 5 ع ۳ ۳ ۵ ر ۹0 
يا من رای عارضا أرقت له بين ذراعی وجبهة الاسد 
والعارض : السحاب. وذراعا الأسد وجبهته من منازل القمر. وقد فصل الفر زدق بين 


العصرية التى ذكرنا بعض أمثلتها كقول معاوية بن أب سفيان: 

كبرت اوفك كن ترا مس .مز او انر سس ناش خرن 
والرادی: عبد الرمن بن ملجم قاتل على بن أبى طالب. وأصل التعبیر فى الشطر الثانی: 

من ابن أت طالب شيخ الأباطح. ففصل معاوية بين الضاف والضاف إليه بالنعت. ومن ذلك 

قول الفر زدق: 

o”‏ ۶ ۶ هه 3 3 بره 
ولئن حلفت على يديك لاحلفن بيمين أصدق من يينك مقسم 
وأصل التعبير فى الشطر الثانی بيمين مقسم أصدق من يينك وواضح أن الفرزدق لم يفصل 

بين. الضاف والضاف إليه بنعت فحسب. بل فصل بنعت ومعه متعلق. 


الفصل فى القراء‌ات 

قد يقال ان هذه الأمثلة إنما جاءت فى ضرورة التعر فلا یعتد بها فى جواز الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه فى النثرء غير أنه بالرجوع إلى قراءات الذكر الحكيم نجد بينها قراءة 
تفصل بين المصدر والضاف وفاعله الضاف إليه بالمفعول به فى قوله تعالى فى سورة 
الأنعام تو«وكذلك ريْنَ لكثير من الْشرکین قل أولادهم شركائهم» وهی قراة اين عامر أحد 
القراء السبعة. إذ فصل فيها بين لفظى: (قتل شركائهم) بالمفعول به وهو: (أولادهم). ونجد 
أيضا بين القراءات قراءة تفصل بين اسم الفاعل المضاف ومفعوله الأول المضاف إليه بالمفعول 
الثانی, وذلك فى آية سورة ابراهیم : فلا سین الله خلت وعده رسله که إذ فصل بين المضاف 
والضاف إليه بلفظ (وعده) منصو بة. 


۱۹۹ 


ویقول ابن الجزرى فى تعلیق طویل له على قراءة ابن عامر لآية سورة الانعام: «هذا 
الفصل» بين الضاف والضاف إليه «الذى ورد فى قراءة ابن عامر منقول فى کلام العرب فى 
فصبح کلامهم... فقد ورد فى آشعارهم كثيراء أنشد من ذلك سیبویه والأخفش وأبو عبيدة 
وثعلب وغیرهم.. 


وقد صح من کلام رسول الله ب : «فهل أنتم تاركو لى صاحبی». ففصل بالجار والجرور 
بين اسم الفاعل : تاركو ومفعوله الضاف إليه :«صاحبی». 
وقد فصلوا بين الضافین بالجملة فى قول بعض العرب: «هذا غلام - إن ساء الله - 
أخيك» فالفصل بالمفرد أسهل». 
وبجانب ذلك نجد کتب اللغة والنحو تحكى عن العرب قوطم لهم : «قطع الله ید ورجل 
قاطا» بالفصل بين الضاف والضاف إليه بالعطوف. ویفول ابن جنى : «ومنه قوطم هر خی 
ا من هناك». تم يقول بعد أن أنشد أمنلة شعرية كثيرة للفصل بين الضاف والضاف إليه. 
هذا الفصل بينها كير وفیا آوردناه منه کاف بإذن الله». 
وواضح مما سبق أن الفصل بين الضاف والضاف إليه بالنعت له شواهد قدية فى العربية, 
وبدون ريب هو أكثر الفصول المذكورة بين الضاف والضاف إليه التصاقا بالضاف وهو بذلك 
أحق منها جميعا بأن يقبل استخدامه فى بعض الصيغ العصرية حين تشيع وتدور على الألسنة. 


اعراب النعت الفاصل بين الضاف والضاف الیه 


ره س ۶ 


وقد ال كيل يدرب النعت فى الصیغ المذكورة وهل يلون او لا ون مل الضاف مسرم 
اما حكمه الإعرابى فمعروف وهو أن النعت يتبع المنعوت فى إعرابه وتنكيره وتذكيره وإفراده. 
وأرى أن يحذف منه التنوين تخفيفاء ولذلك نظائر متعددة فى قراءات الذكر الحكيم فقد كان 
يعقوب أحد القراء العشرة يقرأ: فلا خوف عليهم» بفتح (خوف) دون تنوين تخفيفا فى 
سورة البقرة وحیت وقعت فى الذکر الحكيم. وکان آبو عمرو بن العلاء بای ا 
شرو بين عوسيل يقرا : قل هو الله حدم يضم أحد دون تنوين تخفيفا وقرأ؛ عض اا 
آية سورة يس : ولا الليل سایق التهار» بدون تون سابق وئصب النهار وروی عل مناا 
لأبى الأسود الول قوله: 


۷۱۳۰ 
aE‏ ی سب وا خاکر ال الا قلیلا 


بنصب لفظ الجلالة بعد «ذاکر» على الفعولية مع حذف التنوين منها. وسمع عن العرب 
«سلام علیکم» بدون تنوین «سلام» كا يشيع فى لغتنا اليومية. وکل ذلك قصد به إلى التخفیف, 
ما یتیح لنا قیاسا" عليه حذف التنوین من النعت الفاصل بين الضاف والضاف إليه فى الصیغ 
العصرية السالقة. 

ونستطیع أن نضيف مسوغا ثانیا لحذف التنوین فى نعت الضاف على هدی ما ذهب إليه 
النحاة من أن المضافين التعاطفین یضافان معا إلى ما بعدهما فى مثل «هو کریم وشجاع القوم» 
ولذلك لا ينون العطوف. وف رأينا أن نعت الضاف فى الصیغ العصرية الذکورة أولى بهذا 
الحكم لأن التحام النعت بنعوته أقوى وأوئق من التحام المعطوف بالعطوف عليه, إذ هو من 
فیک اكد ا إل ما هی نمدم 

ولعل ف کل ما آسلفت ما یبن بوضوح أن الأمثلة الذکورة البمارية علی الالسن والتی 
فصل فیها ین الضاف والضاف إل يمت غر منون سائغة وتجری عل هدی من صیاغات 
العر بية فى ياب الاضافة. ونحن فا نسو غ الأمثلة التى ذکرناها ونظائرها فى لغتنا العصرية دون 
أن نجعل من ذلك قاعدة عامة لجواز الفصل بين الضاف والضاف إليه بالنعت فى الكتابة 
الأدبيةء إذ كل ما نريده إا هو إجازة الأمثلة العصرية المذكورة وما يجحرى على غرارها فى 
الألسنة وبيان قبوطا وصحتها فى العربية. 


¥ % مد 


الراجع 
کتب نحوية : 
ا از معن ۵/۲ وا ها 


همع اطوامع للسیوطی ۲۹۵/۶ وما بعدها 
حاشية الصبان على الاشمونی: باب الإضافة. 


کتب قراءات : 
النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى ۲۱۱/۲ 


6 - آخراج. كان وسوی من یاپ الاستفتاء 

(أ) غير 

غير اسم ملازم للإضافة فى المعنى, وقد ورد عشرات الرات فى القرآنر الکريم. تارة اس 
ونا عله وق ها ری را فرارا کارا فا : إن لله يرْرّق مَنْ يَشَاءُ بفیر جساب4ه 
وجاء مرفوعا خبرا لمبتدأ مثل : وهو فى الخصام غیر مبین )8 وخبرر لان فى مثل 7 
عَذَابَ 0 غير ر مامون» وجاء منصوبا اسما لأن فى مثل : وتودون 5 غير ذَاتِ الشركة 
2 کون لَك ومفعولا به فى مثل : لِأَغَيْرَ الله ند ولام ومتفولا مطلقًا فى مثل : ينون 
باق غَيْرَ اه وظرف زمان فى مثل: 0 ثوا غَيْرَ سَاعَةِه. وجاء : نعتا مرارًا مثل: إن 
َمل عبر صَالح 4 و هن إل غَيْرُ لله باتیکم يضياو» و لا تدخلوا ببوتا غير بوتكم که 
و تعمل صالخا غَيْرَ الْذِى كنا تعمل. ولم تأت مبتدأ فى القرآن: وجاءت عن العرب فى مثل : 
ويرك مل :وقول ال :۶ 

غیری باك هذی الاش یندم , لن قاتلوا ینوا آُو حذئوا شجموا 

وجامت وغوه منصوية كرا ى مواضع لانتدرج ق هذه الوجوه من الاعراب كا ى قولد. 
عر شأنه: طإوما ال يه یر لله فمن اضر غَيْرَ باغ ولا عاد فلا که أى من اضطر إلى 
أكل هذه الأشياء المحرمة لا بای طلبها ولا متجاورً) سل جوع فلا إثم عليه. ومثل غير فى 
هذه الاّیة: :ملا پشتری القاعدون ف الم يرن عر اون الصر وو المجادتون قن سل لله 
بأموَا لهم أنفسِهم » فى قراءة من قرأ الآية بنصب: (غیر) ومثل هاتین الآيتين قوله عر 
سلطانه: أجلت کم بهيمة الانتام إل ما یتلی علیکم غیر محلی الصید وأنتم حر ومعنى 
الآية واضح. وهو أنه أحلت لکم بهيمة الأنعام من الابل والبقر والغنم, إلا ما يتلى علیکم 
تحريه. غير محلین أو جوزين الصيد وأنتم حرمون بحج أو عمرة. 


إعراب «غير» فى رأى سيبويه 
توقف سيبويه عند «غير» فى كتابه. وأفرد لا فصلا قصيرًا ذكر فيه عبارة تمائل العبارات 


الفر آنية الأخيرة هی : «أتانى القوم غير زید» وقال: ان معنی العبارة آن كين زید جاءوا 
۱ ۱۳۲ 


۱۳۳ 


فصارت غير فيها معنى إلا فجرت مجرى الاسم الذی بعد الا یقول : «کل موضع جاز فيه 
الاستثناء بالا جاز بغير, , وجرى مجرى الاسم الذى بعد إلا لأنه اسم بمنزلته, وفيه معنى إلا». . 
وفسر المبرد فى كتابه المقتضب كلام سيبويه, فقال : «اعلم أن كل موضع جاز أن تستننى فيه بإلا ۱ 
جاز الاستثناء فيه بغير». وفسر النحاة كلام المبرد وسيبويه بأن «غير» تعرب إعراب الاسم 
التالى لإلاء بعنی أنها تأخذ حكم ما بعد إلاء فإذا كان الکلام قبلها تاما موجبًا نصبت فى مثل: 
«جاء القوم غير زيد» بنصب «غير» على الاستثناء کا تنصب «زیدا» فى مثل : «جاء القوم إلا 
زیذا» وإذا كان الکلام ثانا ان معن من : «ما جاء القوم غير زيد» جاز فى «غبر» النصب 
على الاستثناء ءأوالرفع على البدلية تما كيا فى مثل : «ما جاء القوم إلا زيدًا أو إلا زيدٌ» بنصب 
زید آورفعها, وإذا كان الكلام غير موجب وغير تام أعربت إعراب الاستثناء المفرغ بحسب 
ما یطلبها من العوامل» ففی مثل: «ما چاء كير زید» تعرب فاعلا مرفوعًا متل «زيد» فى 
قولك «ما جاء الا زید» وتعرب مفعولا به فى مثل: «ما رابع ار ان ويد وی له 
«ما رأيت إلا زیدا». 


إعراب «غير» فى رأى أن على الفارسى 


خالف ابو عل الفارسی سییویه والیرد وغیرهما من التحاة ی اعراب «غبر» عن لا تأق 
على وجه من وجوه الاعراب التى ذکرناها فى صدر هذه الكلمة؛ وتکون فى الوفت نفسه منصو بة 
كنا ف الآنات اللات الق متلنا بپاء وکیا نی الثال الذی ذکره سیبویه, وهو قول القائل: «جاء 
القوم غير زید». وقال إن «غير» ليست منصوبة على الاستثناء فى هذه الأمتلة, إنما هی منصو بة 
عل الحالية, وهی وا الایة: : فمن اضر غیر باغ که وكذلك فى الآيتين التاليتين هاء 
باس ان مس وارك غل الفارسة بان وغوه عا والاصل فى "الخال أن کن 
مشتقة, غير أن المال جامت جامدة فى مواضع كثيرة بالقرآن الكريم نص عليها النحاة كا فى 
مثل : نا ۹۳ ترآ عر ییا مسجد آن حلفت طينا) «رتنجتون اببالبیوتاه طهذًا 
على میخاکه ولا قش ER‏ كر شاك ویتوومن ذلك كني فى ال مثل : «هو الحق 
دا - هو عدا أبرع منه أدبا صا ركان ثلاثين يومًا - أقبل زيد أسذا» إلى غير ذلك 
ما يسقط هذا الاعتراض على رأى أب على الفارسی. ويرجح رأيه: 

أولا: أن الأصل فى «غير» الوصف وأنها تخرج عنه إلى الاستتناء حملا على إلا. وهو حمل 
“تمفيعا وق قارب د عر ل اا من الوصفية إلى الحال كثير نی العر بية. نقول مثلا: 
«صادفی س بب غاضب» و «صادفی على غاضبًا» فتحول الكلمة من الوصف أى النعت إلى 


۱۳۶ 


الحال والعکس کثبر فى العر بية, بالضبط کا تقول : : «هذا کتاب غير جيد» و «هذا الکتاب غير 
جید» فترفع «غير» فى العبارة الأول نعتاء وتنصبها ف العبارةٍ الثانية حالاء ركه نقرأ يومیا 
مرارًا وتكرارًا فى الصلاة آية سورة الفاتحة «صِرَاط الذي ات علیهم غير الوت 
علیپم که بکسر راء «غبر » صفة أو نعتا للذین» وهی قراءة ون عن عاصم أحد القراء 
السبعة یا قرا نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والکسائی أى ستة من القراء السبعت 
واختلف عن ابن كثير مقريٌ مكة فزوی عنه بكسر الراء فى غيرء وروی عنه بفتحها «غير» 
والأقرب حينئذ أن تعرب حالا لا أن تعرب استثناء, لأن المغضوب عليهم ليسوا من جنس 
الذين أنعم الله عليهم إلا أن يكون استثناء منقطعاء وهو تكلف لا داعى إلى اللجوء إليه مادام 
إعرابها حالا متجهاء بل هو الوجهء لأن التبادل بين الصفة والحال كثير فى العر بية كا أسلفنا. 


ثانيًا: أن إعر اب «غير » مستثنى فى مثل «قام القوم. غير زيد» إعراب فيه كثير من التجاوز 
إن لم يكن الخللء إذ ليست هی الستئتی, وإغا هی وسيلة إليه, إذ المستثى الحقيقى هو ما تضاف 
إليهء ففى التال المذكور المستثنى هو زيد وليس لفظة «غير». وبذلك یتضح أن القول بأن 
«غير» مستثتى فيه مخالفة واضحة للواقع والنطق معاء ما يرجح الأخذ برأى أبى على الفارسی : 
أن «غير» حين تنصب ويكون فيها شىء من معنى الاستثناء تعرب حالا لامستثنى » أخذا 
ععناها الاساسی الله وفع لد :وهو الرضت او الوضنية: 


ثالثا: أن |عراب «غير» مستنی فيه غير قلیل من الصعوبة فى تعلیم الناشئةء إذ يحاولون 


إعرابها على تصور إعراب المستثنى بعد إلا فى أحواله التلاث حين تكون العبارة قبلة تامة 
موجبة, وحين تكون تامة غير موجبة, وحين لا تكون تامة ولا موجبة. ولا يوقعنا إعراب 
الفارسى طا «حالا» فى شىء من هذا كله أو بعبارة أدق لا يجعل الناشئة فى حاجة إلى شىء من 
ذلك البتة. 


رابعًا: إعراب «غير» حالا يردها إلى أصلهاء لأن الأصل فيها أن تكون صفةء والحال فى 
واقعها صفة. ولذلك عرفها ابن هشام فى التوضيح بأنها «وصف لبیان الطيئة». وهذا معناه أن 
إعراب «غير» مستئنی فى بعض الأحوال إعراب عارض لا ء بینا إعرابها حالا - كا رأى 
ذلك الفارسى - رجوع بها إلى الأصل فى استعماها. 


وکل ما قدمت ينتهى بإخراج غير من باب الاستثناء كبا تقضى بذلك المرجحات السابقة, 
E E‏ ای نيا نفد لذن راجا ان وی رها انعر رس 


۱۲۵ 


كتير ن ال فقد تکون مبتدأ أو خبرًا أو مفعولا به أو مفعولا مطلقا أو مفعولا فيه أو 
جر وار ويكثر أن تجىء صفة كا فى آية سورة ة الفاتحة راط الْذِينَ TT‏ 
المفضوب یه فغير بالجر صفة للذين, وشیعت عن ابن كتير بالفتح كا أسلفناء وهى 
حينئذ تعرب حالاء ولا داعى لأن يقال: إنها يمكن أن تعرب مستثنى لأننا لسنا محتاجین الیه, 
فضلا عن أنه یلزنا أن نقول : إنه استثناء متقطع. لأن القضوب عليهم ليسوا من جنس العم 
عليهم؛ وتوضح ذلك أيضًا الأية ا 7 یستی القاعدون من المومنین م أولى 
الط و الحا عدون اف سيل الله باموالهم وأتفیهمیه فقد قرئت نت فيها غير بالرفع, قرأها 
بذلك أربعة من القراء السبعة وهم: ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة, وهی حینثذ نعت 
للفظة (القاعدون) وقرئت بالنصب كا مثلنا بهاء ترآ بذلك نافع والكسائى وابن عامر بقية 
السبعة وهی حینثذ حال, ومن التکلف إعرابها مستثنی, لأن التبادل بين النعت والحال كثير فى 
العربية' كا ذكرناء إذ کلاها وصف. 


ولعل فى ذلك كله ما يؤكد أن إعراب «غيرة المنصوبة حالا حين تغيد بحکم معناها 
الاستتناء هو الوجه الصحيح لأنه رجوع بها إلى أصلها وهو الوصف. وبذلك ينبغى” 
إخراجها - دون تردد - من باب الاستثناء. 

و «غير» فى كل الأمنلة لا تقطم عن الإضافة, وذكر ها النحاة مثالا قطعت فيه عن 
الإضافة وبنيت على الضم متل قبل وبعد. وهو قوطم: «قبضت عشرة ليس غير» ويعربون 
اسم ليس ضميرًا يعود على الفهوم ما قبلها أى ليس المقبوض غير ذلك وغير خبر ليس مبنية 
على الضم فى حل نصب. وللنحاة كلام كثير فى تعر يفها: هل يجو ز أن يقال «الغير» أو لا يجوز؟ 
ول يرد عن العرب شواهد فى تعريفها كا تجرى فى الاستعمال الحديث متل «الغير لا يوافق 
على ذلك». والقياس على غيرها من النكرات لا بنع ذلك الاستعمال. 


(ب) إعراب «سوى» 


اختلف النحاة فى «سوى» فذهب سيبويه والمبرد وجمهور البصريين إلى أنها ظرف مكان. 
وذهب الكوفيون إلى أن مثلها مثل «غير» قاما؛ فتخرج عن الظرفية, وتشهد لرأءهم شواهد 
اللغة الکثيرة, إذ تقول العرب: «قاموا سواك» كا تقول: «قاموا غيرك». وقد جاءت مثلها 
يحرورة فى قول الرسول بل : «ما أنتم فى سواكم إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود» 
ادت اف بق فول اعد اا 


۱۳۹ 
إننى - والذی یج له انا س بجئوی سواك لم 


وجاءت مرفوعة مبتدأ فى قول القائل: 
وإذا تباع كريمة أو تشتری فسواك بائعها وأنت المشترى 
قاشا نرق قول .حون ليل: 
آآترك لیلی لیس بیی اويا سوی ليله نی - إذن. - لضبور 
وفاعلا فى قول الفند الرْمانى: 
وم ی سسوی العدوا ن دناه كما دانوا 
وجاعت منصوبة اسا لان فى قول القائل: 
میات كلتل ان توس وان واگ عییشت 
ويحىء «سوی» بهذه الوجوه من التعبیر محر ورة ومرفوعة ومنصوبة یشهد انا تخرج عن 
الظرفية المكانية, كا ذهب إلى ذلك الکوفیون, وآنها تصرف فى وجوه من الاعراب مثل غير 
تاماء وأيضا فإنها مثلها فى صور من التعبيرات تأقى فيها حالاء وقد توجه فيها على أنها مستثنى , 
کا صنعوا باختها «غبر» ماما ومن شواهد ذلكك قال فيس بن ذریح؛ 
وکل مصیباتٍ الزمان وجدتها ‏ سوی فرقة الاحباب هی الطب 
فلفظة «سوی» ق الییت حال انا علی أختها «غير» ومن التکلف |عرایها مستثنی وان 
نجری عليها ما يقولولة من سيتها يكلام تام موجب حتى تكون منصوية, أو بكلام تام غير 
مر ی هروا ال سب ولد أو بکلام لا تام ولا موجب حنی تعرب بحسب حاجة 
العوامل: ومزافكها ف الکلام فضلا عا یقولونه من الاستتناء النقطع والتصل. فكل ذلك 
ل سطاحة بنا [لیة, اکتفام یانما حال منصوبةء وقطع ابن مالك بأنها لا تکون ظرفا ااا تلز 
الاضافة. وواضح أنه ینبغی اخراجها مثل أختها «غير» من باب الاستتتاءء وإعرابها فى 
المواطن التق يكن توجيهها فيها على أنها مستثنى حالا منصوبة. 


النتيجة 


النتيجة لكل ما أسلفتا فى «غير» و«سوى» أنه ينبغى إخراجها من باب الاستنناء 
وإعرابها حالا فى جميع المواضع الى يدلان فيها على مغايرة ما بعدها لما قبلها فى الحكم. 


۱۳۷ 


الراجع: 


الکتاب لسیبویه (طبع بولاق) ۰۲۰۲/۱ و ۰۳۷۰ ۳۷۶ وما بعدها. 

القتضب للمپرد ۲۷۳/۲ - ۰۲۷۶ ۰۳۶۹/۶ ۰۶۲۲ .»۲٩‏ 

الانصاف لابن الأنبارى فى الخلاف بين البصریین والکوفیین فى سوی ص ۱۸۵ وما بعدها. 
التسهيل لابن مالك (نشر وزارة الثقافة) ص ٠١‏ وما بعدها. 

الصبان على الأشمونى (طبعة الحلبى) ۱۱۸/۲. 

همع اطوامع (طبع الكويت) ۲۷۷/۳ وما بعدها. 

لسان العرب فى مادة «غير». 


| لمعيه تب ۱ 
دين 


ضع رات ور 


١‏ - وقوع الشرط ماضیا بعد مها 


مهیا: اسم شرط جازم يليه فعلا شرط وجزام ومعروف أن الفعلين من باب الشرط أو باب 
الجوازم قد یکونان ن مضارعین مثل : وان تعودوا تعد أو ماضيين مثل: «وإن عدتم عذنایه أو 
ماضيًا فمضارعًا مثل: : طمن كان ری حرت الآخرَةٍ نزد له فى خرب أو مضارعًا فماضيًا 
مثل الحديث النبوى: «من يقم ليلة القدر یمان واحتسايًا غفر له». 

وهذا الحكم العام لفعلى الشرط والجزاء يقتضى أن يجرى على «مهیا» کا يجرى على 
أخواتهاء غير أن جماعة توقفت فى طرد هذا الحكم على الفعلين التاليين لهاء بحجة أن فعل 
الشرط دائ معها مضارع كقوله تعالى: طإمهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك 
بمژینین » وقول زهیر : 

ومهیا تكن عند امريٌ من خليقة . وان خالا تخفى على التاس تلم 

والنحاة يقرئونها «يما» ويقول بعضهم: إنها ما مکررة.ووصلها با جعلها أدنى إلى أن تأخذ 
حكمها فى باب الشرط. وخاصة أنها مثلها قد تكون غير زمانية كا فى الآية وبيت زهير 
ويقابلها مثل: وما تَفْمَلُوا ین خَيْرِ یناه وقد تكون زمانية كما فى قول حاتم: 

E ی ی لان قله راشف تال هی‎ A 

ویقابلها حينئذ مع ما مثل: فا استقاموا لکم فاستقیئوا م6 . 

ومعنی ذلك أنه ينبغى فى رآینا أن تأخذ مها الشرطية حکم ما الشرطية, فیلیها تارة فعل 
شرط مضارع وتارة فعل شرط ماض. فکا يجوز مھا يكن. يجوز: مهما کان. وجزاؤها فى بيت 
حاتم ماض, مما يرشح فعلها الشرطي ليكون ماضيًا مثله. ويقطع بذلك أنه جاء فعلا ماضيًا على 
لسان شاعر هذلى قديم هو التتخل فى قوله EE‏ 

اة ا هط ید ی كلت ال ك 
وکذلك فى بيت آخر للأسود بن يعفر هو قوله: 

ألا هل هذا الدهر من مُتَعلّ عن الناس مها شاء بالناس يفعل 

وواضح أن فعلى الشرط بعد مهما فى البيتين ماضیان, ما يدل بوضوح على أن مها مثل 

۱۳۱ 


۱۳۲ 


أخواتها من أساء الشرط الجازمة قد یلیها مضارعان أو ماضیان أو متخالفان کییتی حاتم 
والاسود. 

ونخلص من ذلك إلى أن ما يجرى على ألسنة الأدباء فى عصرنا من قوم «مهبا کان» 
صحیح لغویا صحة «مهیا یکن». 


المراجع 


انظر فى مها: ابن يعيش على الفصل - الرضى على الكافية - الغنی لابن هشام - 
الأشمونى على الألفية. ش 


۲ - جواز مجىء «بینا» فى غير الصدارة 


يشيع فى الکتابات العصرية توسط «بينبا» بين جلتیها المرتبطتين بها مثل: «کان على يتكلم أ 
بيدا دخل خالد». 

ويقول اللغويون والنحاة عنها وعن أختها «بینا»: ها من حروف الابتداء ۳ آنا 
يذكران فى صدر جلتیهیا لا متوسطتين بينههاء وتذكر' معاجم اللغة وكتب النحو أمثلة مختلفة لما 
تتصدران فيها جملتيهما كقول بعض الشعراء: 

ا اة ا وا حه ا ال ار سابك 

وقول شاعر آخر: 

پینیا ال ان اة را ي ختف ل اعفن عد يباه 

وقول بعض الصحابة فى حدیث نبوی: «بينا نحن عند رسول الله يه ذ جاءه رجل»» 
فهل نعد صدازة «بينما وبينا» لجملتيها قاعدة مطردة بشهادة هذه الأمثلة ونحوهاء أو نجیز أن 
تتوسط كل منها جلتیها على نحو ما ينتشر فى الکتابات العصرية؟.فى رأبى أن المسإلة تحتاج 
إلى هر من النظر للاسباب الاتية: 

أولا: 1 «بینم وبینا» تتفرعانر عن «بين» بزيادة ماء أو الألف. . ومعر وف أن « بين » قد تأق 
ظرف مکان وقد تاق ظرف زمان. أما «بين وبينا» فتلزمان الظرفية الزمانية. وهما بذلك فرعان 
لبين الستخدمة فى الزمان» ودائًا «بین» تتخلل جلتها وتتوسطها وتدخل فى أننائها مثل : «سافر 
محمد بين الظهر والعصر» أفلا یکون من حق «بینا وبینا» آن یقاسا عليهاء وان یتوسطا 
حملتيهما وخاصة أنهها لا يزالان ظرفى زمان ويحملان معنی البينية والتخلل مثل « بين» الزمانية 
قاماء وغاية ما بينها وبینها من خلاف ها للتخلل والتوسط بين الفردات» وهما للتخلل 
والتوسط بين الجمل. 

ثانیا: ذهب بعض النحاة إلى أن «بینا وبينا» شرطیتان, وقال آخرون: انا أشربتا معنى 
الشرط؛ ولذلك ينبغى أن تتصدرا جملتيهاء ویلاحظ أن معتى الشرط فيها ضعيف؛ لأن الجملة 
الثانية معهیا لا تترتب عل الأولی ترتب جواب الشرط عل فعله, وهما - بحسب استخدامها 

اللغوی - تدلان على الاقتران, ولیستا شرطیتین ولا مشربتین معنى الشرط. 
۱۳۳ 


۱۳۶ 


الا : على فرض أن «بینا وبینا» شرطیتان واا معنی الشرط. لا ينع ذلك من 
توسطهیا مملتیهیا؛ لأن أداة الشرط التى يقاسان عليها فى الصدارة تتوسط جلتیها فى 
الاستعمال اللغوى كقوله تعالى : لد إن مت الذَّكُرَ» ويجيز ذلك الکوفیون والأخفش 
الأوسط مطلقاء ویذهب البضريون"ق مثل الاية الك هد إل أن امحواب حذوف يدل عليه ما 
قيله. ون ذلك أن السيعة العضرية نعل : «كان على يتكلم بینا دخل خالد» لا أن تحمل على 
رأى الكوفيين القائل بأن أداة الشرط يجوز أن تتوسط جملتيها ويسبقها الجوابء وا أن تحمل 
على رأى البصريين القائل بأن جواب الشرط يحذف إذا دل عليه ما قبله, وهی بذلك فى الصيغة 
السابقة ونا عائلها” تمد ق ابتداء اها وجوایها محذوف لدلالة ما قبله علیه. 

ولعل فى كل ما تقدم ما يدل بوضوح على أن ما يشيع فى الكتابات العصرية من توسط «بن 
وبينا» لجملتيها ان لغويًا ولا خطأ فيه. 


۳ - کلمات معطوفة بدون حرف عطف 


یکثر فى لغة الصحف العصرية حذف حرف العطف بين كلمتين فى مثل: 

حادثات سعد زغلول - ماکدونالد. 

مصر - ألانيا أربع رحلات أسبوعيًا بدون توقف فى الطیران. 

قطار مصر - أسوان. 

ومالوق الاسصمال ق العربية ينكر سل هذه السارات لمدى حرق الف نها اد المألويقف 
أن يقال: 

مفاوضات سعد زغلول وماكدونالد. 

مصر وألمانيا أربع رحلات اعا بدون توقف. 

قطار مصر وأسوان. 

غير أن لهذا الباب - باب حذف حرف العطف - أمثلة فى القديم شعرا ونثراء من ذلك ما 
ذكره ابن جنى من أن المازنى حکی عن أبى زيد قول بعض العرب + أكلك لا سمکا قراء برید 
اکتا وکا زر ار واگ اين مق ایض أن الأخقي ال رس اش لله مول سين 
الشعر اء : 

كيف آصبحت كيف أمسيت ما برع الود فى فزاد الكريم 

والشاعر یقول إنه ما یخرس الودة التحية فى الصباح والساء, وقد حذف حرف العطف بين 
علق د کیت اف رس رد اساسا ها ا انم ان 
الأعرابى لیعض الشعراء من فوله: 

رك الك ل عن . ای نی تاو 

العلات جع علة: ما يتعلّلُ به وفشرها بالصبائح والغبائق والقیلات, یقول: كيف لا آبکی 
على ما كنت أتعلل به وأتلهى من إبل الصباح والساء ووقت القيلولة. وقد حذف حرف العطف 
بين صبائحى وغبائقى وبين غبائقى وقيلاق. ويتناول ابن هشام فى كتابه «المغنى» حذف حرف 
العطف بين المتعاطفين. ويقول: إن باب هذا الحذف الشعرء ويذكر أن الأخفش الأوسط حكاه 
عن بعض العرب وينشد مته قول الحطيئة: 

ان امرءا رهطه بالشام منزله . برمل برت جارا سكا ما اغتربا 

۱۳۵ 


۱۳۹ 


یقول: إن :انرأ أهله بالشام ومتزله برمل بیرین ف اليمامة ما آشد اغترابه, وقد حذف حرف 
العطف بين جملة منزله برمل یبرین, وجلة رهطه بالشام. 

فو كرايخ هناهد مين هذا اباب اي پاپ سای عرق الف تلا ات و 
الذکر الحكيم: 

أولاها : #شهد ر الله أنه 4 له إل هو والملائكة ۳۳ العلم قائمًا بالقسط ل إِله 3 هو 
العزيرٌ الحكيم * أن این عند الله الاسلام» (آل عمران ۱۸ - )۱٩‏ بفتح أن فى قوله جل 
شانه: : أن لين عند اه الاسلام فى قراءة الكسائى» فقد حذفت معها واو العطف كما 
یقتضی ظاهر القراءة. 

والآية الثانية: آية سورة التوبة: لیس على الصْعَفَاءَ ول عل لضن لعل الذي 
لا يجدون ما تون حرح | إذا تصحوا لله وزسوله ما عل الخرنین من سیل والله فور رجيم 
* ولا عَلى الَذِينَ لا ما اتوك لتحملهم فلت ٩‏ م تلم عليه وا ويم تفیش ين 
امم (التوبة )٩۲ - ٩۱‏ وظاهر السياق فى الآية الثانية فك شيو وان سروب وت 
شت را تعالی : قلت لا اج أي وقلت» وذكر ابن هشام لكل من هذه الآية وسايقتها 
تخريجا فخْرجت الآية الأول على أنها بدل من أن قبلها وصلتهاء > وخرجت الثانية على أن 
(قلت) هی جواب |ذا و(تولوا) جوا سؤال مقدر, كأنه قيل: فیا حاطم ؟ 

والاية الثالثة آية سورة الغاشیة: لهل ۳۳ د حَدِيثُ الغاشية * وجوه یوم خاشعذکه وبعد 
أن ت آوصاف هذه الوجوه. وال او. ضاي فال ل شا : وجوه يومئذ اعتذکه 
(الغاشية ۸) أى ووجوه عطفا على وجوه السابقة. ولم یذکر ابن هشام فى هذه الاية تخريهًا آخر 
پنفی عنپا حذف حرف العطف. 

ا ی کل ا ن نت عرق اسان اا و الشعر والثثر ذکرها اب تعن 
وابن هشام, وانفرد ابن هشام. کا مر, بذکره لثلاث آیات من القرآن الکریم خرّجت على 
دلف حرف العطف. 

وق ذلك كله ما یسوغ ما جرت اللفة العصرية عليه أحيانا من هذا احذف فى أمثلة محصورة 
تدارلنها الصحف والالسنة کالامقلة الذکورة آنقا. 


الراجع 
الخصائص لابن حو ۳۰۰/۱ الغنی لابن هشام ص ۷۰1 


غ8 - اشراب «ما» فى صيغة «مادام» معنی الشرط 


١‏ - تستخدم صيغة «مادام» فى تعبيرات عصرية على هذا النمط: 

(أ) مادام علّ يحتهدًا فى دروسه فسيكتب له النجاح. 

(ب) مادام قد حضر صاحب الاقتراح فلنناقش الموضوع. 

وعصرية هلين التعبیر ین وما عاثلهما تأق من أن »۱ تكون عادة تابعة لجملة تتقيد ما 
کقوله تعالى: «رأرصان بالصلاة والرّكَاةٍ مامت یاه ويقول النحاة إنها فى الآية الكرية 
وما عائلها زمانية مصدرية. أى أنها وما بعدها فى الاية بتقدیر: «مدة دوامی فراع 

۲ - واضح أن «مادام» فى التعبيرين العصريين السالفين جاءت متقدمة جملتين وليس ذلك 
فحسب, فان الجملتين فى التعبيرين بعدها شبيهتان شبها قویا با جملتين الشرطیتین» إذ تترتب 
ثانيتهها على آولاهما ترتب جواب الشرط على فعله. وأيضا فإن جملة الجواب مع «مادام» فى 
التعبيرين وما ياثلههما تأخذ حكم جملة جواب الشرط فى اقترانها بالفاء إذا كانت اسمية أو 
فعلية فعلها جامد أو طلبى أو منفى أو مقترن بقد أو سوف أو السين كا فى المثالين. 

۳ - وإذن فلفظة «ما» فى صيغتى «مادام» العصریتین السالفتین آشربت معنی أداة الشرط 
بسیب يحيئها فى صدر الجملتين التالیتین لاء وهو استعمال معروف للفظة «ما الزمانیة» فى 
العربية. أثبت ذلك ها - كا نص ابن هشام فى کتابه المغنى - أبو على الفارسی وأبو البقاء 
وأبو شامة وابن بری وابن مالك, یقول: وهو ظاهر فى قوله تعالی: فا استقاموا لک 
فاستقیموا له . ومما يدل على قوة «ما» فى أداء معنى الزمان والشرط ما أنها حين تتصل 
بلفظة «کل» تتحول معها إلى أداة زمائية شرطية فی مثل قوله عز شانه : كلما أضاء لهم 
مشوا فيه». 

٤‏ - یلاحظ أن آداء «ما» لعنی الشرط واضح فى التعبیرین العصریین, ویتضح آداژها لعنی 
الظر فية فى التعببر الأول ویضعف هذا الأداء أحيانا كا فى التعبير النانی, ولذلك قلنا: إنها فى 
التعبير ين زمانية وم نقل إنها ظرفيةء أى أنها تدل على الزمانية دلالة ما وهی دلالة لزمتها من 
استعماها القديم مع «دام». 

ه - ونخلص من ذلك كله إلى: صحة صدارة «مادام» للجملتين فى التعبيرات العصرية, 
وتخرّج (ما) فیهیا على أنها زمانية شرطية. 

۱۳۷ 


۵ - «حتی » 
عاطفة بدون معطوف عليه 


يشيع فى الکتابات العصرية - استخدام حتی عاطفة يدون معطوف عليه كا فى الصیغ 
التالية : 

١‏ - اهمزية الیوم تهدد |سرائیل یعترف بذلك حتی التعاطفون معها 

۲ - مجلس الأمن ينعقد دون أن یعرض عليه حتى مشروع قرار. 

۳ - لم يقرأ حتى الصحف. 

 - ٤‏ ينجح فى أن يكون حتى عضرًا فى مجلس القرية. 

ه - ترك الخلاف أثره حتى على العلاقات الثقافية بين البلدين. 


التبادر إلى قاری هذه الأمثلة جميعا أنها كانت تتم لو أنه دُكر فى الجملة الأولى الفاعل قبل 
حتى, وفى الثانية نائب الفاعل الذى كان ينبغى أن يسبقهاء وق الثالثة الفعول به. وف الرابعة 
خبر يكونء وف الخامسة الجار والجرور. ولو أن الجمل جميعًا جاءت تامة على هذا النحو 
لاعرینا حتی عاطفة وما بعدها معطوفا علی ما قبلها دون أ نردد. 


وفى الجمل السابقة یبرز سوالان: أوهما هل يصح قبل حتی حذف الفاعل كا فى الثال 
الأول ونائبه كا فى المثال الثانی, والفعول به كما فى المثال الثالث, وخبر يكون كا فى الثال 
الرايع» والجار والمجرور كا فى المثال الخامس؟. 

ومعروف أن حذف المفعول والجار والمجرور كثير ما دام يدل عليها السياق. ونستطيع أن 
نعمم ذلك فى بقية الأمثلة, إذ جاء حذف الفاعل فى القرآن الكريم مع دلالة السياق عليه فى 
مثل : حت ارت با اب أ الشمس, ويقاس نائب الفاعل عل القاعل فیحذف إذادل 
عليه السياق. ومثلهما خبر يكون . إذ الخبر مع المبتدأ كثيرًا ما يحذف مثل: #طاعة وقول 


لمم بي 


معروف» أى خير من غيرهماء فتحمل صيغة خبر النواسخ على صيغة خبر الميتدأ. وإذن يمكن 
أن نضع قاعدة عامةء هی أنه يصح حذف أى جزء فى الجملة إذا دل عليه السیاق, وبذلك يتجه 
الحذف فى الأمثلة الخمسة. 

۱۳۸ 


۱۳۹ 


آما السژال الثانی فهو كيف نعرب ما بعد حتی؟ وأرى أن یعرب نفس إعرابه لو أن هذه 
المحذوفات بقيت ولم تحذف فى الجمل السابقة فيكون ما بعدها معطوفا على محذوف ممائل له فى 
الرفع والنصب والجر قبله. فيقال فى المثال الأول: «المتعاطفون» معطوفة على فاعل محذوف 
وهلم چ وقد ضرع ابن جنی فى كتابه الخصائص (۱/۲ - ۳) بأنه قد حذف المعطوف تارة 
والعطوف عليه آخری. ومثل للحالة الثانية بقول القائل: الذی ضريت وزیدا جعفر «یرید 
الذى ضر بته وزيدًا جعفر» فخذف الضمير المفعول به وعطف علیه, وواضح أن ابن جنى أطلق 
كلمة حذف المعطوف عليه دون تخصيصء وذكره المثال الذى أتى به للياب وهو حذف المعطوف 
عليه إذا كان مفعولا به لا خصص القاعدة العامة التى وضعهاء وهی أنه قد يحذف العطوف 
عليه سواء أكان مفعولا به أو لم يكن مفعولا به. 

وأوضح من كلام ابن جنى فيا يتصل بالأمثلة السابقة ما جاء فى شرح الكافية للرضى 
(۳۳۰/۱) من قوله: «وقد يحذف المعطوف عليه بعد « بلى وأخواتها» تقول لمن قال: «ما قام 
زيد» « بلى وعمرو» أى « بلى قام زيد وعمرو» ويتابع الرضى التمثيل بمعطوفات عليها محذوفة 

مع ذکر حروف العطف حتى يقول: «وتقول لمن قال : مات الناس: بل حتی الأنبياء» أى بل 
ناث الان عق الا با بسح منطوق غل اغ رن ها الخال زا خو ال 
خاص بالجواب فقط. ونحن نعممه, وبذلك يشمل غير الجواب كا فى الأمثلة الخمسة فى أول 
هذا الکلام. ۱ 

وبذلك يكن وضع قاعدة عامة لاجازة الأمثلة الذکورة على النحو التالى: 

«تأق حتى عاطفة. وقد يحذف معها المعطوف عليه». 


5 - «لا» النافية غير العاملة 
فى استعمالات معاضرة 


يكثر فى استعمالات عصرية أن تدخل لا النافية بين المبتدأ وخبره, مثل: هذا العمل 
لا إنسانى» وبين المنعوت ونعته مثل: هذه فكرة لا دينيةء وبين الحال وصاحبها مثل : صنع ذلك 
لا مکترئا بأحد. وهى تعبيرات عصرية تحتاج صحتها إلى شىء من إنعام النظر والعودة إلى 
آراء النحاة لنرى هل يكن أن تقبل هذه الاستعمالات العصرية, التى تكون فيها لا نافية وغير 
عاملة ولا مكررة» ومن يرجع إلى كتب النحو يجدهم ینصون على أن لا النافية غير العاملة 
تدخل على ما يلى: 

. على الفعل المضارع کقوله تعالى : إلا يجب الله الجَهر بالسّوءِ ین الْقَوْل‎ )١( 

(ب) وعلى الفعل الماضى فى الدعاء دون تكرار مثل: «لا أصابك مكروه». 

(ج) وعلى الجملة الاسمية وعلى الفعل الماضى (فى غير الدعاء) وعلی الاسم المفرد خيرًا 
ونعتا وحالا. واختلف النحاة: هل يجب تكرارها حينئذ أو لا يجب؟ مذهب سيبويه والجمهور 
وجوب تکرارها فى کل ذلك فیقال: 

لا الشمس طالعة ولا الحا مطرة. 

یذ لا حضر ولا اعتثر, 

عل لا شاعر ولا کاتب. 

هی قصيدة لا رائعة ولا بديعة. 


ك2 4 2 
تحدث زيدٌ لا مقنعًا ولا مصيبًا. 


ومذهب البرد أنه لا یلزم فى كل ذلك تكرار لاء وتشهد لمذهبه نصوص مختلفة فى کتاب 
سيبويه وفى القرآن الكريم وفى اللغة. وفيا يلى بیان ذلك: 
أما عدم تكرار لا مع الجملة الاسمية فقد احتج له المبرد چا جاء عند سيبويه 
(۷ من إجازته: «لا سلام عليكم». (انظر المقتضب 80/4"). وف اطمع 
A/S‏ وأوضح المسالك الشاهد رقم ۷۱06۵ قال بعض الشعراء : 
Ni»‏ 


۱۶۱ 
اما ما شت حق لا آزال جلك لا انق E‏ شاننا شانی 
مر آنا أن لا النافية لا تكرّر مع الماضى فى الدعاء, ما يؤذن بجواز عدم تکرارها فى غيد . 
الدعاء. ويشهد لذلك قوله تعال 0 سورة البلد: : طخلا اقتح قتحم العقبة. والآية نص واضح فى 
جواز عدم تكرار لا مع الماضى مطلقاء أما الاسم الفرد فقد جاءت لا معه غير مكررة فى شاهد 
عند سيبويه (۳۵۸/۱) وهو قول شاعر من بی سلول: 
وأت امرژٌ منا خلت لفیرنا ‏ حیائك لا نف وموتك فاجم 
وواضح أن لا النافية دخلت على الخبر فى البیت ولم تکرر, وقال بعض الشعراء كا فى المع 
وشرح الأسمونی على الصبان: 
قهرت العذا لا مستعینا بِعُضْية ولکن بأنواع الخدائع والْکرٍ 
بل اة ى :لبيك فعلت. غل الخال دون عکراز. 
ومعنی كلك کله أن مذهب.الیرد عنم تكرار لا النافية غير العاملة مطلقّا یسنده نص 
قرآنی, ونصوص عند سيبويه وق اللغة, ما بعل مذهبه صائبًا وصحيحًاء وإذن يكون سائقا 
ما عجرت فى التعبیرات العصرية من عدم تکرار لا مع الاسم الفرد: خيرًا وتعتا وحالا فى مثل : 
هذا الاتجاه لا أخلاقى. هذا عمل لا انسانی. لت لا آمرا. 


وفى هذه الأمثلة تعرب لا نافية وما بعدها بحسب موقعه من الاعراب خير أو نعت أو حال 
وكذلك إذا دخلت على خبر فى مثل: «هذا العمل لا إراديٌ». ويكن أن عم ذلك على النحو 


التالى: 
او دخول لا النافية غبر مکررة علی الاسیاء الفردة: أخبارا أ نعوتا أو حوالا. 
. المراجع 
الکتاب لسيبويه ۳۵۹/۱ - ۳۵۸. 
«القتضب للمیرد 5 /۳۸۰. 
ابن يعيش على الفصل ۰۱۱۲/۱ 
هع الموامع للسيوطى .١58/١‏ 
أوضح المسالك: (طبعة محيى الدين عبد الحميد)ا ص 117. 
الأشمونى على الصبان (طبعة بولاق) .816/١‏ 


۷ - اللا آدرية - اللاأخلاقی - الاهية - الاصدق 


معروف أن العباسیین سموا من یتوقفون عن الحكم على الأشياء یاسم اللاأدرية. وهی صيغة 
مشابهة لمثل قولنا اللامتناهی, وقد شاع هذا التعبیر فى عصرنا فیقال اللا أخلاقى واللاشعوری 
واللا معقول وما إلى ذلك. 


ونرى أن نیز بين الصيغة الأولى والصيغ التالية التى دخلت فيها أداة التعريف على صفة 
منفية بلاء وأوضحنا فى الكلمة السابقة إساغة مثل قول المعاصرين: هذا لا أخلاقى. وتحدث 
لا آمراء على أن لا نافية غير عاملة وما بعدها يرفع أو ينصب بحسب موضعه من العبارة, 
ويمكن أن نس غ مثل اللامعقول واللاشعور بأن الكلمة مع لا النافية عوملت معاملة اسم واحد 
فدخلت عليها أداة التعريف» وأصبحت مع ما بعدها كلمة واحدة يوصف بها فى مثل : : هذا العمل 
اللاأخلاقى سیی النتاه ج» وتقع مبتدأ فى مثل اللامعقول خارق للمعتاد المألوف. 


أما الصيغة الاولی: اللا أدرية فمشتقة من قول أصحاب هذا الذهب الفكرى لا أدرى, 
فأصل الصيغة لا النافية والفعل المضارع آدری, فيقال: هذا المفكر لا آدری, ی أنه يتوقف 
عن إصدار حكم أو رأى فى الأشياء, ثم نحت الأسلاف من هذا التركيب مصدرا صناعلا 
وأضافوا إليه أداة التعريف دلالة على هذه الجماعة المتوقفة عن إبداء الآراء والأحكام. 


وم يعامل الاسلاف لا النافية وما بعدها هذه المعاملة وحدهاء بحيث تصبح هی وما بعدها | 
كأنها کلمة واحدة مستحدئن متا مضدرا صناعیا, فقد صنعوا ذلك با الاستفهامية وما يليها من 
ضمير يُسأل به عن کند الشىء وحقيقته, واشتقو ناوا من ذلك أو استعدفوا مه مصد متا هر 
قوطم : ماهية الشىءء يريدون حده وتعريقه, ودار ذلك على ألسنة الأسلاف وخاصة الناطقت, 
مضيفين إلى الكلمة أداة التعريف. فيقولون: الاهيت كا يقال: اللاأدرية. 

وأكثر من ذلك آنهم دلوا بالتعبير : «ما صدق» على جموع الأفراد أو الأنواع الداخلة تحت 
كل واحد. والتعبير مؤلف من «ما» الموصولة والفعل الماضى «صدق». وعاملوا هذا التعبير 
معاملة الفرد. فأدخلوا عليه أداة التعريف» يقولون: الاصدق, كا يقولون: الا جرى. وکا 


یقو لون: : الماهية, وکا يقولون: : اللا أدرية, وهم حمعون الماصدق على الماصدقات, والماجرى 
۱۶۲ 


ود 


على الاجریات. وتيسيرًا على العلاء فى عصرنا والتفلسفة فى وضعهم للمصطلحات العلمية 
الستحدثة نخلص إلى آند: 


يسوغ لأصحاب العلم والفلسقة عند الحاجة فى وضعهم للمصطلحات أن یعدوا الكلمة 
المنفية بلا والأخرى المسبوقة مما الموصولة كلمة واحدة ويعرفوها بأل ويصوغوا منها مصدرا 


صناعیا. 


۸-۸ ولن آفعل - لا ولن آفعل 


. تجری على ألسنة العاصرین الصیغتان التالیتان: 


إت صيغة تجمع بين م ولن فى مثل قوطم: «إن صورتها لم ولن تغيب عنى». وواضح أن هذه 
الصيغة تجمع بين لم التى تقلب زمن الضارع إلى الماضى ولن التى تقلبه إلى الستقبل. 


١‏ - صيغة تجمع بين لا ولن فى مثل قوهم: «إن موقفك لا ولن يغير رأيى». 

ولا: نافية للحاضر ولن نافية للمستقبل 

وتوجيه الصيغتين قد يبدو فيه شىء من الصعوبة إلا إذا أدخلناهما فى باب التنازع. وحقا لم 
يشر القدماء إلى التنازع فى الحرفين» غير أنه من الممكن قياس الصيغتين على صيغته العروفة 
الى يتسلط فيها عاملان على معمول واحد. كا يقول البصريون. 


ومعروف أن النحاة اختلفوا فى عامل العمول بباب التنازع» هل هو العامل الأول کیا يقول 
الكوفيون, أو هو العامل ان لقربه كا يقول البصريون وتشهد نصوص العر بية ارا 
لاحظ سيبويه فى كتابه. وتاسيسا على ذلك يكن إدخال الصیغتین فى باب التنازع, مع الأخذ 
برأى البصريين القائل بإعمال العامل الثانى. وبذلك تنصب لن المضارع فى الصيغة الأولىء 
واستغنت لم عن مضارع جزوم يليها بدلالة السياق. 

وبالثل تنصب لن المضارع فى الصيغة الثانيةء واستغنت لا عن مضارع يليها بدلالة السیاق, 
وبا قدمت يكن تسويغ الصيغتين العصريتين على أنهها من باب تنازع العاملين معمولا واحدّاء 
مع الأخذ برأى البصريين الذى يجعل العمل فى المعمول للعامل الثانى مع السعة فى قياس تلك 
القاعدة على الحروف قياسًا مطردا. 


NEE 


٩‏ - اضافة «حيث» إلى الاسم الفرد 


حيث ظرف مکان مبنی على الضم وتحله النصب إلا أن يجر يمن والی, ودائنًا يضاف إلى جملة 
اسمية أو فعلية. فيقال: رأيتك حيث زيد جالس - رأيتك حيث جلس زيد - جئت من حيت 
تعلم - أذهب إلى حيث ذهب زيد. وجاء عن العرب مثل: قمت حيث زيد. وحينئذ يرفع 
البصريون لفظ زید. ويعربونه مبتدأ حذوف الخبر» والتقدير قائم أو موجود ونحو ذلك. 


وذهب الکسائی إلى أن الاسم الفرد عقب حيث ف منل: قمت حیث زید جرور بإضافة: 
حيث الیه وجعل ذلك قیاسا مطردًا لجیثه عن العرب فى متل قول بعض الشعراء: 
أما ترّى حيث سهیل طالعا ‏ نجا يضىمٌ کالشهاپ ساطا 


وآنشد ابن الاعرایی تلمیذ الاصمعی لاحد الشعراء: 
ونطعنهم حيث الکل بعد ويل ببيض المواضى حيث العمائمر 


اع یت ال وی وأنكر ذلك البصر پون, وافترفوا فریقن : فرقة آنگرث رواية «سهيل» 
فى البیت الأول بالجرء ورفعته غل أنه مبتدأً حذوف التبرء وبالثل انكرت رواية «ل» ق البیت 
الثانى بالجر ورفعته على أنه أيضا مبتدأ حذوف الخبرء وفرقة لم تنکر رواية الکلمتین بعد حيث 
بالجرء غير أنها قالت: إن ذلك نادر, والنادر لا يقاس عليه. 


ویرجح الأخد برأی الکسائی ومن تابعه من الکوفیین مثل تلميلة الفراء أن ظروف الکان 
آخوات حيث جیعا تضاف إلى الاسم الفرد. وإذن فاضافة حيث إلى ما بعدها رجوع بها إلى 
الأصل المأخوذ به فى نظائرها من ظروف المكانء وف رأينا أن الكسائى أدق من البصريين 
وأرهف حسا لغويًا حين جوز إضافتها إلى المفردات. 


ونخلص من كل ما سبق إلى أن حيث قد تضاف إلى الجمل اسمية أو فعليةء وقد تضاف إلى 

الاسم الفرد. فيجر بالإضافة إليها قياسًا فى ذلك على أخواتها من الظروف المكانية وأخذا 

برأى الكسائى وما احتج به من الشعر فيقال: ألقاك حيث الجامعة أو حيث الأهرام . وبادر إلى 
۱:6۵ 


۱۶۹ 

حيث العمل الجاد. وسافر إلى حيث العيشة المنيئةء ولا تقار فى الحكم من حيث العدل» واشهد 
و 

من حيث الحق. 


ومن كل ما تقدم يتضح أن إضافة حيث إلى الاسم المفرد بعدها سائغة قياسًا واستعمالا. 


المراجع 
انظر فى حيث: ابن يعيش على المفصلء والرضى على الكافية, والغنی لابن هشام. وهح . 
اموامع للسیوطی, والصبان على الأشمونى. وراجع معجم لسان العرب. 


۰ - تسهیل اطمزة 
فى مثل : «آيل للسقوط » 


تعبير «آيل للسقوط» يشيع فى اللفة العاصرة, وفیه تسهل اهمزة فى کلمة «آيل» فتقلب 
ی وهی اسم فاعل من فعل «آل» الأجوف. ومعروف أن قاعدة اشتقاق اسم الفاعل من هذا 
الفعل أن تقلب عينه همزة مثل : قائل - بائع, فکان القیاس یقتضی أن يقال فى التعبير 
الجالف :هذا الول ای لقره ودرا ا كلد وال ا ات وب 
ضحيعة. لول ما بل 


(1) كثرة تسهيل العربية للهمزة و الكلمات ینوا وحدنها. > ومن قول سيبويه فى 
الکتاب ؟//717؟: : «ليس من كلام العرب أن تلتقى همزتان, فتخففا قفا اوقل أهل الحجاز 
شف ال الواحدة» وزقا دعا ال تسهیل افر شه بل حذنها احا با أكثر 
الحروف ثقلا فى النطق, إذ تضغط على مخرجها من أقصى الحلق» حتی ليشبه صوتها - کا قال 
الأسلاف - التهوع. 

(ب) نص علاء الصرف على أن اطمزة المتحركة بعد الألف الممدودة يجوز تخفيفها بأن 
تلن» وتجعل يو اهمزة والياء ق مثل: مسائل. والبينية أو التوسطط ق الط بین امز والیاء 
ضرب من التسهيلء إذ يريدون إشمام الياء اممزة. أو بعبارة أوضح أن یضفط علیها قلیلا كأنها 
آتية من الحلق» دين هه یه عل كل محال E‏ فى مثل «مسائل» 
و«عباءة» إلى أن تخفف وتنطق ياء أو أقرب ماتكون إلى الياء. 


(ج) وردت صيغة من صيغ اسم الفاعل المشتق من فعل أجوف مخفقة الحمزة بعد الألف فى 
قراءةٍ من قراءات الذكر الحكيم» فوع قراءة ای جعفی يزيد بن القت قاری امدينة وأحد 
القراء العشرة لآية سورة آل عمران: نی فلا تک باد ین ریکم اتن احق لک من 
اَن كهينة اس نفخ فيه فیکون طيرًا ين لت إذ قرأ فى رواية عيسى بن وردان (كهيئة 
الطاير.. فيكون طايرًا) بتسهيل الهمزة بين بين فى الوضعین, وكذلك قرأ آية سورة المائدة: 
واد تخل من لین کهينة الطایر پاذنی ففخ فيها فتکون طَايرًا بإذنى ¢. 


۱-۷ 


EA 


وای یک د ا و د ال ال ا عا 
فى نحو (تائبات) بإبدال الممزة يا وحکی أبو إسحاق إبراهيم بن مد الطبری فى ذلك أنه بين 

۵ - وإذن يكون لتسهيل اهمزة فى كلمة «آیل» أصل, هو نطقها بالتليين كبا فى بعض 
القراءات السالفة. ويشفع لتسهيلها ونطقها ياه صعوبة النطق بباء «آئل» مهموزة بعد الألف, 
إذ تبتدي الكلمة بهمزة تضغط فى نطقها على أقصى الحلق, وقد فتعطی الفرصة للزفير, غير أنه 
لایلبت أن يتوقف لضغط النطق بالهمزة الثانية على أقصى الحلق مرة آخری, ما يحدث ثقلا 
واضحًا فى التلفظ بالكلمة. وهو ثقل يتطلب تسهيلها ونطقها ياك ونخلص من ذلك كله إلى: أن 
لقان آل كمل وتو نها با عورد مج وها با ا كلنظة ا ز: 
قوهم: آيب من السفر. 


الراجع 


الکتاب لسیبویه ۲۰۷/۲ 
النشر لى القراء‌ات العشر لابن" الزری ۰۶۰۰/۱ ۰۲۶۰/۲ 2۳ 


۱ - قياسية «فاعل» 
للدلالة على الاشتراك وعلى التتابع والوالاة 


وردت کلمتا العاوقة والحائة ى مصطلحات الفیزیقا للدلالة عل أصل الفعل وتوالیه أو 
تتايعه. ولا كانت العاجم ۸ تثبت الفعلين: «عاوق - حاْ». فقد رجعتا إلى کتب الصرف 
۱ الصرفيية ينصون عل أن الاشتراك آظهر معا فاعل, وأن من معائیها أيضا التابعة 
والوالاة (ّص علی ذلك این قتيبة والرضت). 


وإذن فالعنی الذى آرادته لجنة الفیزیقا لفاعل معنی صحیح من معانيهاء وتزخر العاجم 


بألفاظ هما نفس الدلالة مثل: «تابع - والى - ابر - حاصر - دافع - ذاکر - رابط - 
داوم - زاول - سامح - طاول 5 - عاود 00 عاون 0 غامر 5-5 ناضل 2 
مارس 5-5 ماطل ی لاطف 5 لازم - ۳ واصل - واظب». 


ولا كانت لجنة الفيزيقا بالجمع فى حاجة ۳۹ استخدام كلمق وو الاوك السانده بش 
تتابع الإعاقة والحثٌ, وكان الجمع قد أجاز من قبل قياسية فثل للدلالة على التكثير والمبالغة, 
وقياسلة اسع للدلالة عل الطب والصيرورة اة یه شاعا: تلالد عل ااا 
والاشتراك والتمائل. فانی أرى قياسية فَاعَلٌ للدلالة على المتابعة والموالاة لشدة حاجة لجنة 
الفيزيقا إليها فى كلمات أخرى كثيرة تقترحها مثل: مواسعة من واسع» ومقاصرة من قاصر 
2 جراء وهی أفعال لم تثبتها العاجم. وأرى أن يضاف إلى دلالة الموالاة فى هذا القياس دلالة 
شتراك, لأنها أظهر معانى فاعل, وتحتاج اللجنة العلمية إلى تسويغها بدورهاء ولذلك أرى 
E‏ فَاعَل التي لم تثبتها العاجم للدلالة على الاشتراك, وأيضا على الموالاة, وأن 
الفعل یتلو بعضه بعضا أَخذا بتیسبر اللغة العلميت. وزمدادها چا یعوزها من الواد اللفوید. 


اج 
۲ - أدب الكاتب لابن ية (طع مطية العا عصر) ص ۲۵۵ وما بعدها. 


۳ - شرح الشافية ا (بتحقیق بتحفیق ق الشيخ محمد نور وزميليه) ( 1/1 ۹۲۳ وما بعدها. 
۱1۹ 


۲- أبنية صحيحة فى التصغير والتسب 


و 
عرضت لجنة الطب على مجلس المجمع بين مصطلحاتها الصطلح: اف ذلك سار 
لتساول موداه : : هل يجوز فى تصغير المؤنث المجازى حذف تاء التأنيث فيه فيقال فى عين عيين 
00 آئین, وخاصة أن الأطباء درجوا فى كتاباتهم وتحاضراتهم على هذا التصفیر, فيقولون : 
اا ق التصريف على أن التاء لا تظهر 
ى و الات العاتی إذا أذى اظهوزها إل الهاي قفشل كد و شي ف يدون اة 
تام.. فیقال: فجي لاشجيرة كى لابظی. السامع آو القاری آنبا تصفیر شجرة. 


ولعل الذى عدل بالأطباء عن تصغير أذن على أذينة بحسب القاعدة, أن أذينة فى العر بية 
وو ا كل 1 ويشفع هم أيضا أنه جات عن العرب كلمات 
موننة تانیثا ارا وضغرت بدون تاه مكل + قوس لذ يقال فیها: رن ودرع اد یقال فیها: 
دریع. وحرب إذ يقال فیها: حرَیب 


ونخلص مما سبق إلى 5 يجوز فى الصطلحات العلمية عدم إلحاق التاء با مؤنث الجازی 
المصغرء خاصة إذا اقتضى إلحاقها ضربًا من ضروب الالتباس. 


2ه 3 
(ب) اذینانی 


نسبت لجنة الطب مصطلحها أذينانى إلى مثنى أذيّن. وهذه النسبة يكن أن تقبل قياسًا للمثئنى 
على الجمع, إذ نسب العرب إليه خوفا من الالتباس بينه وبين المفرد فى مثل كلابى نسبة إلى 
قبيلة كلاب» إذ لو نسبوا إلى المفرد فقيل: كلبى لظنْ أن النسبة إلى قبيلة كلب لا إلى قبيلة 
کلاب: ومن ذلك أنضاری وأغارى ومعافرى. وهذا الالتباس نفسه هو ما جعل اللجنة الطبية 
تعدل عن النسبة إلى الفرد «أذين» قائلة انان یز لا بطق اه إلى اد وا 
هی صفة تلابس الأذنين مها 


۱0۰ 


۱۱ 


وقد یقال : إنه لم ترد عن العرب کلمات منسوية إلى المثنى سوی بحرانی نسبة إلى البحرين» 
وكأنهم لجثوا إليه استثقالا لكلمة بحريى. على أنه يلاحظ أن كثيرًا من الکلمات المنسوية 
أدخلوا عليها ألفا ونونا قبل یاه النسپ, 3 ثنوها قبلها مع آنا مفردة مثل 0 
روحاتی - عَلْمانى - شَكْرانى - صوفانی - عقانی - برّانی - تحتانی - فوا 
یرانی - صذرانی - جواني - حمصانی - إلى کثیر من أمثال ذلك مما لا تدعو إلى تتنيته 
فى النسبة أى حاجة, فأولی 5 تحتفظ الكلمة المثناة فى النسبة بالألف والتون ن مادامت تدعو 
إلى ذلك حاجة علمية, وبذلك كله تتبين صحة المصطلح الطبی : ا 


ونستطیم أن نخلص مما قدمنا إلى آنه: : يجوز فى المصطلحات العلمية - عند الحاجة - 
اه بخ ال ال ا ت انا إلى ام لفقل 


(ج) النسبة إلى نظرية النسبية نسبوی 


اک( نظر ية 
النسبية «لأينشتين» هل تجیزها قواعد النسبة المعروفة؟ 


روف قاعدة النسب إلى مثل «النسبية» تحذف الیاء المشددة والتاء فیقال : 
نسبیی» ؛ غير أنه يمكن قبول كلمة «نسبوی» نسبة إلى نظرية النسبية تمييرًا لها من النسبة إلى 
کلمة والنسة» فقا + هذا الرأی نسبی بالقیاس إلى آراء آغری, ویقال؛ هذه الفکرة أو 
الفا رة فد ال ا و 


ويسوّغ قبولها أننا لو قلنا فى المنسوب إلى النظرية المذكورة: إنه نسبی التبس الامر 
ون أنه منسوب إلى لفظ «النسبة» لا إلى النظرية المذكورة. والعربية دائما فى مثل هذا 
الموقف تعدل إلى المخالفة فى الصيغة, حتى لا يكون فى استخدام اللفظة وهم أو إيهام وقد 
لاحظوا ذلك فى النسبة إلى « البحرین»» فقالوا «بحرانی». يقول الفیروزابادی: كرهوا فى 
النسبة إليها لفظة « بحرىّ» لثلا يشتبه المنسوب إليهاء ويظن أنه منسوب إلى البحر لا إلى 
| 


ع ۶ 0 ۶ 2 
واما ان الواو زيدت فى الكلمة حين نسبت إلى نظرية «أينشتاين» فلانها تزاد كثيرا فى 
باب النسب» وخاصة فى المقصون مثل : معنی ومعنو ى» والمختوم بیاء مشدده مثل على 


۱۲ 


وعلوی» والممدود مثل سماء وسماوی. وقد تزاد على الكلمة ا مت زيادة العرب الواو 


والألف والتون إلى كلد افق زليه ومنت ها رس کے ان اا ف ات الم 
لفظة الوحدة 7 يقال: «وحدوى». 


ولکل ذلك یتضح أن کلمة نسبوی اسا إلى نظرية «النسبية» صحيحة سائغة. 


۱۳ - ره الحذوف من فاء الثلاثى ولامه ف النسب 


۱ 7 رد فاء الثلائی 

للفظ الثلائی المحذوف الفاء صورتان: صورة, لام اللفظ فیها صحيحة مثل: عدة - جهة, 
وصورة ثانية: اللام فيها معتلة مثل : شية. والصورتان جمیعا عُوض فیهما عن الفاء المحذوفة 
بهاء التأئیث. 


(أ) الصورة الأولی مثل : عدة - جهة 

يرق سیبویه أن لا ترد إلى هذه الصورة فی النسب فاء اللفظ الثلائی, فیقال فى عدة - 
جهة وما یمائلهما: عدی - جهی. ویری الفراء أن ترد فاژه إليه فى النسب ولکن لا فى 
موضعها من أول اللفظة, وإنما فى موضع اللام لما سمع عن العرب من قولهم: عذوى فى 
عَدّة. وجعل ذلك قیاسا مطردا فى مثله, فیقال فى جهة: جهوی.. إلى غير ذلك. 


(ب) الصورة الثانية مثل : شية 


يرى سیبویه أن ترد إلى هذه الصورة فى النسب فاء اللفظة فى أولها ویفتم ثانیها وتقلب 
ياؤها واوا فيقال فى شية: وشوىٌ. ويرى الفراء أن ترد الفاء فى موضع اللام مثل : عدة, فيقال 
فى النسب إلى شية: شیوی. 


۲ - رد لام الثلائی 

للفظ الثلائی الحذوف اللام الواوية ثلاث صور: صورة حذفت فیها لام اللفظ الثلائی 
وعوض غنها بهاء التأنيث مثل + سنة - فلة - مثة. وصورة ثانية ذفت فیها لام اللفظ ااثلائی 
وعوض عنها بألف الوصل مثل: اسم - اين - وصورة ثالثة حذفت فیها لام اللفظ الثلائی 
دون تعویض عنها لا بهاء التأنيث ولا بألف الوصل مثل: أب - يد - أخ. 


۱۰۳ 


۱ 


(أ) الصورة الأولى مثل: سنة - فتة - مثة - شفة 
يرى النحاة جیعا أن ترذ إلى هذه الصورة لام اللفظ الثلائی الحذوفة فیقال فیها: 


سنوی - فئوی - مثوی - شفوی. 


اختلف النحاة فى اللسب إلى هاتين اللفظتین, فقيل تَرَدٌ إلى هذه الصورة لام اللفظ الثلائی 
المحذوفة, فيقال فيهما: سموى - بنوى (وتحمل على ابن لفظة بنت فيقال فيها ایضا: بنوى) 
وقيل تظل الألفاظ فى النسب کا هی فيقال: اسميٌ - ابی - ويقال فى بنت بنتی. 
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(ج) الصورة الثالشة مثل: أب - يد - أخ 

يرى النحاة جميعا أن ترد إلى هذه الصورة لام اللفظ الثلاثى المحذوفة فيقال فيها: أبوى - 
يوق - وی (وقیل سب ال اکت مثل أح فیقال آخوی. وقیل بل تظل كا هی مثل: 
بنت فقال آخنی کا يفال بنتی). 


النتيجة 

تیسیر| لما تقدم آری الأخذ برأی الفراء فى صورق (أ وب) فى رقم ۱ وضع إليهما الصورة 
الأولى فى رقم ۲ وألفاظ الصورة التالثة, بحيث تصبح للنسب فى الألفاظ الحذوفة الفاء واللام 
قاعدة وانعتة قت رد الختوت:واواق الشب ماغدا كلمة اسم عيض كا هی ف غا الم 
فيقال فيها اسمى . وبقية الألفاظ تصبح فى النسب كا يلى: عذوی - چهوی - شیوی - 
سنوی - فئوى - مئوى - شفوى - بنوی (لابن وبنت) - أبوى - يوی - أخوى (لأخ 


واخت). 


£ عبارات .صحيحة 
( أ ) صارحه الرأی - صارحه بالرأی 


م تذ کر العاجم الصیختان المتداولتان : «إفى أصارحك كذا اجون أصارحك بكذا» واغا فیها: 
«صارح يا فى نفسه؛ آبداه كصرح ». 


على أن المعاجم ذكرت أن صرح الثلاثى يأق متعدیا, يقال: : «صرح زيل الأمر» اذا پر بینه 

وأظهره, اسان : «صراح الشیء وأصرحه» بالتضعيف وزيادة الهمزة ععیی «بینه» مثل 
۴ 0 £ ۶ ۶ 

وکن تخر یج الصيغة الاولی: «صارحه الرای» على اساس أن الفعل صارح مزيد بالف بعد 
فائه لفعل صَرّح التعدی, وهی زيادة أعدّته لأن یتعذی إلى مفعول ثان؛ ولذلك أمثلة مختلفة فى 
اللغة مثل: 

وغل زيل الشىءً, وخالس زيد عمر الشىء» عى سلبه وناجز زید الشی و « اجز زيد 
عمرًا الشیء» ععی عجله, و «نصب زيد له العداءً, وناصبه العداء» بعنى ا 


0 0 2 0 5 a+ 
"اما الصيغة الثانية وهی «صارحه بالرای» فیمکن تخریجها ایضا على اساس انه يكثر فى‎ 
۰ £ ۲ 5 
اللغة حیء «فعل» الثلائی و «فاعل» المزيد بالف بعد فائه متعديان إلى مفعول به واحد مثل:‎ 
«خدعه وخادعه - جاز المكان وجاوزه - زحمه وزاحمه - غاظه وغايظه - مزج الشىءً‎ 


ومازجه - نجد صاحبه وناجده». 


وواضح ما قدمنا أن الصیغتین: صارحه الرأى - صارحه بالرأی». صحیحتان, وتجریان 
على سنن قويم فى العر بیة. 


۱06 


۱61۹ 


(ب) حبذا لو رضیت 


“ذهب بعض الباحثين إلى قنطئة هذا الأسلوب. لأن «لو» المصدرية إنما يكثر وقوعها بعد 
(( ود ر کا ق ج یتم ). وواضح أن «حبذا» لا تفيد التمنى وليس فيها معناه 


مظعا إنما معناها الدح أو الذم إذا قلت: لا حبذا. وفات هذا الباحث أن حیء « لو » مصدرية 
إنما يكثر کا قال بعك وود برد وما مائلها ما يفيد التمنى غير أن ذلك فا یصدق على الكثرة 
وقد جاءت مصدرية لا تتصب مرارا بعد آفعال لا تفید التمنی ومن أمثلة ذلك قول امزی 

القیس : 


مه م م e‏ 


۳ 2 ۳ 
وقول الأعشى : 
ر @ , ۳ 3 ۳ 
وريما فات قوما جل أمرهم من التانی وکان الحرم لو عجلوا 
وقول فتيلة بنت الحارث: 
ماه كان تخرد اور مضت وربا من الفتى وهو التغيظ المخنق 
وهی أمثلة 7 تشفع لمجىء «لو» مدرد غا مسبوقة عا الق وق راا أن صيغة 
«حبذا» مشر بة 2 منه. 


ویکن قبول الصيغة على آساس أن «لو» فیها ليست مصدرية, وإما هى للتمنی كا فى قوله 
تعالی : #فلو ان لنا كرّة4 ونی مثل «لو تأتینی فتحدئنی». آما خصوص «حبذا» فمحذوف يدل 
عليه سياق التعبیر. 


ويتضح من ذلك أن أسلوب «حبذا لو رضيت» وما یله فى كلام المعاصرين سائغ لغويًا إن 
على أ « لو » مصدرية, وم على أنها للتمنی. ولا شطأ فیها ولا غلط. 


المراجع 


«لو» فى المغنىى ص ۲٩۲‏ وما بعدها. 


۱۵۷ 


(ج) تالم خالد على زملائه 


هذه الصيغة من الصیغ التی آنکرها بعض الباحثین قائلاء نبا تدور على الألسنة بعنى 
التفاخر والتباهی بلعلم. ویقول: إنها صيغة مستحدنة غير معجمیة؛ إذ لیس فى العاجم للفعل 
" «تعالم» هذا الاستعمال ولا هذا العنی, وإغا فیها: تعالم ال جميع ان ان لوف ی 
علمه. 

وهکن تخریج الاستعمال العاصر للفعل على أساس ما ذکره سیبویه من أن صيغة «تفاعل» 
قد تدل على التظاهر بالفعل مثل: «تعامی - تغافل» ومن ذلك: «تناسی - تفاخر - 
تباهی - تباله - تجاهل - تسامی - تعالی - تاجن - تمارض - تضاءل - تصاغر - 
تعاظم - تحامق - تخابث - تعارج - تفاقر - تسافه» إلى غير ذلك من آفعال فى العربية 
جاءعت على صيغة تفاعل. وَقيَاسَا على ذلك تقبل صيغة « تعالم علینا - تعالم على زملائه» بعنی 
تظاهر بعلمه. وهو تظاهر يلزمه الفخر والتباهى. 

لكف یکون الاستعمال العصری لصيفة و الي مانا وجار علی أسالیب العريية. 


(د) لم آفعل ذلك أبدًا 

الأبد: الدهر. وتتداول فى اللغة العصرية صيغة: «ل أفعل ذلك أبدا» وينكر هذه الصيغة 
بعض علیاء اللغة, لأن كلمة «أبدا» فى رأيهم إنغا تستعمل لتأكيد الإثبات والنفى فى المستقبل 
مثل : خالدين فيها أبدّا» ومثل «لن یلم أبدا» ولايصح فى رأى هؤلاء العلاء أن تستخدم 
«أبدا» لتأكيد النفى فى الماضى فلا يقال: «لم أفعل ذلك أبدا» إذ الصحيح استخدام «قط» فى 
هذه الصيغة, فيقال : «لم أفعل ذلك قط. غير أنه جاء فى القرآن الكريم ما یثبت صحة الصيغة 
العصرية. ففی سورة النور: ولا فصل الله عليكم ورجته ما ركا منکم ين أعد آبداکه 
وواضح أن كلمة (أبدا) فى الآية تؤكد الفعل الماضى النفی: «زکا» أى صلح. وف ذلك دليل 
قاطع على أن كلمة «أبدا» كا تستخدم لتأكيد نفى الفعل.فى المستقبل تستخدم لتأكيده فى 
الماضى, ما یثبت - بوضوح - أن الصيغة العصرية : «م أفعل ذلك آبدا» صحيحة, وتجرى 
على نبج قويم فى العر بية. 


الفستم الثا مش 
r‏ وگ م 
ويخ الاظ دارج 


جرب - اجرب اللون 

ما يدور فى ألسنة العاصرین تعبیرهم عن تغير اللون فى الثوب وما یشبهه بأنه جرب 
فيك اون اسرد أو ای أشري» و مدو ون لد ضقه: الا اللناضة اوران فش اد : 
«احرب الثوب» إذا تغير لونه كما يقولون: اح - اخضر». ولا يوجد هذا العنی للکلمة 
ومشتقاتها فى المعاجم. وفيها الجرب داء جلدى تنشأ عنه جکة شديدة, وفعله: « جرب یمرب 
ا إذا أصابه الحرب. وهو خرف وجر بان. غير أن فى العاجم: «ال جرب : ۳۳ وصدأ 
السیف» فیقال: جرب السیف وسیف جرب [ذا عدي وعلته کدرة, وكا العاصرین آخذوا 
من لاف وصفهم اللون التغیر بأنه آجرب, فکبا يقال جرب السیف إذا عدي وعانه کدرة 
قالوا: اجرب اللون إذا تغير وعلته کدرة على سبیل. الاستعارة. 
وبذلك تکون الکلجات: « جرب الثوب - ثوب أجرب أو جر بان - اجرب الئوب «تعبيرًا 
عما يصيب لونه من تغير» کلمات سائغة سليمة. 


الإمضاء 
تدور كلمة الامضاء فى اللغة اليومية المتداولة بمعنى توقيع الشخص باسمه على ورقة أو 
آوراق, والكلمة فى اللغة مصدر من قوهم أمضى الأمر إمضاء إذا أنفذه» ون الحديث النبوى: 
«ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت» أى فأنفذت فيه صدقتك ول نتراجم. ولا كان 
توقيع الشخص على ورقة يَعْنى أنه سينفذ ما تحتويه من أمر أو اتفاق استعيرت لذلك كلمة 
الإمضاء التى تعنى المضى فى التنفيذ من باب تسمية الشىء باسم لازمه على طريقة المجاز 
المرسلء ثم اتسع استعماها فى مجرد التوقيع بالاسم على أى ورقة للعلم وما يشبهه. 
وبذلك تكون كلمة الإمضاء. أى توقيع الشخص على ورقة أو أوراق» عربية صحيحة. 


۱۱ 


۱۳۹۲ 


آراض رغوية 

تتردد كلمة «أراض رعوية» فى الصحف, وقد یظن أن النسبة فیها غير صحيحة. لأن 
القاعدة العامة فى النسبة إلى مثل كلمة «رَعی» الثلاثية أن يقال: «رعيئٌ» كا فى: ظبى 
«ظَبِييٌ » وف دمية: : «دمیی ». . ويمكن أن یسوغ استعمال رعوی و «رعویة» على أساس أنه 
جاءت فى السبة كلمات ثلاثية ختومة بالياء. وقلبت فيها الياء الأولى واواء مثل : أمية فالنسبة 
إليها «أموى» ومثل : «قریة» فالنسبة إليها «قروى». وقياسا على ذلك يمكن أن يقال في النسبة 
إلى رَعْى «رغوی - رَعُويّة» بقلب الياء واوا مع سكون العين, حتى لا تلتبس اللفظة بكلمة 
«رغویة» بفتم المین نسیة إل «الرعیة», 

رل کر اسان تسه کلیه واراشن ی ا ا ا 


إجازة 


يتداول العاصرون كلمة «إجازة» ععنى عطلة, فيقولون «إجازة عيد الفطر» مثلا بمعنى 
عطلة, ولا توجد الكلمة فى العاجم بهذا العنی» وافا فیها « أجاز الشیء» بمعنى جعله جائراء 
و«أجاز الطريق» ععنی قطعهء و «أجاز العقد» ععنی أمضاه» وفيها أيضًا «أجاز الرأى» بمعنى 
أنفذه» و «أجاز العام تلميدًا له برواية أحد كتبه » بمعنى أنه أذن له فى روايته عنه. آلا اجا ربق 
فلان للحج » إذا أنفذوهم من دیارهم ورا هم باگرور فى أرضهم ». غير أن فى العاجم أیضا: 
«أجاز له الأمر» إذا شو غه له. ومن هذا العنی - فى رأينا - استخدم العاصرون كلمة الاجازة 
بمعنى تسويغ أيام للعطلة. وإعفاء الشخص فيها من مزاولة عمله الیومی. من إطلاق العام وهو 
مطلق الاجازة بعنى التسويغ على الخاص وهو تسويغ أيام العطلةء على طريقة آلْجاز المرسل. 

وبذلك تكون كلمة «إجازة» ععنى العطلة عر بية صحيحة. 


۱1۳ 


هت - باهت 


تتداول فى اللغة العاصرة کلمتا: «بهت - باهت» للدلالة على تغير اللون ونقص زهوه. وم 
تذکر العاجم هذه الدلالت اغا ذکرت أن بت مهت با اذا استولت عل شخض امجت ويها 
ہمت يبهته تا رانا فعلا متعدیا نی كذب عليه, ونی حديث اي : «وإن لم يكن فيد ما تقول 
فقد پته» آی 0 عليه الكذب. 

١‏ - اما من ات حين يقهر المتكلم 555 صاحيه بالحجة القاطعة والبرهان ا 
زيازم ذلك عاد شیامن التلين یرجه الشخص الحجوج بع جوب لوه ومن تم استخدم 
ا ل ا 00 از أخذا من لانم الدلالة الأصلية 
شواهد فى العربية تتيح الرخصة هذا الاستعمال e‏ 

۲ - وإما من البهت بعنی البهتان والكذب» لأن اللون حين يتغير ويفقد زهوه ونصاعته 
يصبح غير ۰ الدلالة التامة م ل و ور الما ون الكلمة فى 
تصبح کلمتا : «پت - باهت» فى الاستعمالات العصرية صحيحتين 50 ف العربية. 
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تدور فى أفواه الناس كلمة « باش الخبرٌ» إذا اتل بالماء وتفتت» وف العاجم: «بوش القوم» 
إذا كثروا واختلطواء وفيها «تركهم بَوْشَا» أى مختلطينء فأصل مادة الفعل موجود فى العاجم 
معنی الاختلاط, ركان العاصرین استخدموها جعنی خلط الفیز بالاء عل طریق الاستعارة من 
الاختلاط بين الناس إلى الاختلاط بين النبز والماءء أو بعبارة أدق لكل ما يختلط به الاء وحدث 
لاد ف اأحدائة: وق استعارة ملق 

وبذلك تکون کلمتا: « باش ابر - پوشه» عر بيتين صحيحتين. 


تجريف الأرض 

من الكلمات التداولة فى الصحف هذه الأيام كلمة تجريف الأرض بنزع جزء من سطحها 
الزروع. وق اللغة جرف الشیء جرا آخذه أحذا كيرا وجرفت الشی, ذهبت به کله أو 
معظمه, وجرف السیل الوادی |ذا ذهب با عليه من الكل وغير الكلاً. وكلمة تجریف الأرض 
معنی نزع جزء من سطح الارض النزرعة لا توجد فى العاجم وبالمدل فعلها «جرّف الأرض 
تجر يفا ». وتضعیف الفعل: «جرف» قیاسی فى اللغةء ودخله فى هذا الاستعمال العصری شىء 
من السعة عن طریق الجاز الرسل, اما باطلاق الكل وهو مطلق الأخذ للجزء, وهو أخذ جزء 
أو نزعه من سطح الأرضء واما باطلاق الحل على ما يحل به من قوهم أخذ السیل الوادی إذا 
أخذ السیل ما عليه من الكلاً والزرع» والتخریجان صحیحان لغويًا. 

وبذلك تکون کلمة «تجريف الارض» عربية سائغة صحيحة. 


110 


سه 


جيم 


تشيع فى اللغة العاصرة كلمة تحجيم وحجم من الحجمء أى جعل للشیء أو الفكرة حجراء 
و الكلمة فى الماجم. والوجود حجم فلائاً عن الامر إذا کنه وحجّم الریض إذا 
عالجه, وحجمت الحيّة فلانا إذا مپشته وأحجم عن الشىء إذا کف» وحجم إذا نظر نظر | شديدًاء 
وف اللغة أيضًا أحجم الندی إذا هد والفعل لازم غير أنه - كا يتضح من معناه - مشتق من 
الحجم بعنى جرم الشىء. ولا كان الجمع و الاشتقاق من أسماء الاعیان, فانه يجوز لنا أن 

وبدلك تکون کلمة تحجیم السألة أو ۳ المتداولة لعصرنا سائغة اة 


التحویر 


يدور فى كتير من الألسنة أن كلمة التحوير يعن تغير الشىء أو التغیبر فيه غير فصيحة, 
غير أنها ترد ق العاجم بن التبييض؛ يقال: حور الثوب إذا غسله وبيضه. وهو معنى يؤهل 
لعناها المتداولء إذ حمل فى أطوائه شیثا من دلالة التغيير فى اللون وفى العاجم أرضا : أن أصل 
الكلمة وهو ال حور معناه الرجوع عن الشىء وإلى الشىء, ما يؤذن بالتغير والتحول, وق لسان 
العرب : کل شيم تخیر من حال إلى حال فقد حار يحور حورًا. ونستطيع بهذا المعنى لفعل حار 
آن تصوغ منه حور بتضعیف العين بعنی حول الشیء من حال ال حال. أو بمبارة آغری غير 
فيه وعدّل. 


وبذلك يكون تعبير العاصرین : حور الكلام تحويرًا بعنى غير فيه وعذل تعبيرًا عر بيا سل 


۱۹1 


العسول 
من الألفاظ المولدة کلمة ل: ویکن توجيهها على أنها مأخحوذة من سأل سؤالا وسوالا 
0 0 آن هم ی e‏ ا تفیل من هذين الصدرين سال وتسول 
السؤال 7 العطایا ال وغير المالية. وهو إطلاق سديد إذ هو من اب إطلاق العام على 
الخاص بطريقة المجاز المرسل. 


#4 
ل‎ Cz 
2 


تستخدم هذه الكلمة كثيرًا فى الصحف وعلى الالسنة. وكلمة تسييس من ساس الرعية 
يسوسها سياسة إذ قام عليها وملك أمرهاء وأصله من ساس يسوس الدواب إذا قام عليها 
ورأضهاء < و نش السياسة: بوا مرن 

وواضح أن الكلمة واوية العین, فکان القیاس یقتضی أن یقال: تسویس لا تسییس من 
سوس القوم فلاا تسویشا |ذا جعلوه بسوسهم. غير أن اللغة کثیر! ما تقلب الواو یام والیاء 
واوا کا ق : دنا وعلیاء وموقن» وموسر. وهی تلجأ لذلك فى الکلمات حبن یکون ها استعمالان 
كبا هو الشأن فى تسییس, فإن كلمة تسويس قد توهم أنها بعنى وقوع السوس فى الخشبء أو فى 
الطعام كا فى العامية, وفرارًا من هذا اللبس شاعت على الالسنة كلمة تسييس من السياسة 
وهو استعمال سليم» لما قلنا من أن الواو والياء يتبادلان مواضعها فى العر بية» وخاصة عند قییز 

وبذلك تكون كلمة تسییس عربية سائغة. 


۱۹۷ 


تصحر الأرض الزراعية 

من الکلمات التى تتردد فى الصحف هذه الأيام كلمة «تصخر الارض الزراعیة» بمعنى 
استحالة الأرض اتی كانت تزرع إل أرط ضراو لا قبت شيا وليس ف اللقة: فل 
اضر ذا الس وا ها صخر الكان إذا اتسع - أف اسف إذا برزفى الصحراء 
- ۳۰ الامر إذا أظهره ». وثلاثى هذا الفعل يأق لازما فيقال: «صحر بعنى ا حمرة» 
ویأق متعديًا فيقال: «صحر الطعام إذا هيّأه وطبخه - صحرت الشمس فلانا إذا آلت رأسه». 
زاغا بقرار الجمع القائل بجواز الاشتقاق من أساء الاعیان كن اح ننحت من صحراء 
مش فال صخرت الأرض”"الزرافية جر رتضعرت تمد العم آبا امالك 
صضحراوية مردام جالية:.مق' أى :ننات: 


وبذلك تكون كلمة (( تصحر الأرض الزراعية» كلمة عر بية سائغة صحيحة. 


تفیا الشىء 


فى الكتابات المعاصرة كلمة «تغیا التیء» بعنی اتخذه غاية له وجد فيه, والفعل لا يوجد فى 
العاجم. والموجود فيها: «غيًا الغاية نصبها وأقامهاء وغيّا فلانا جعل له غايةء وغیا الشیء جعل 
له غاية وهایة. وی التلائی المضعف للفعل متعدیا يۇذن بجواز زيادة اج ل ليصبح الفعل 
«تغيا» للدلالة على خن الشىء غاية کا فى مل: “ترما رمق وه وتا ونه رف مه 
وتر قب وتحمله وتقدمه وتنقصه وتفهمد وتقعده وتفقده. وهو باب واسع فى اللغة, ومنه تدخل كلمة 


وتبا الشىى» الشائعة معنی انخذ السیء مقصذا له وغاية, وهی بذلك صيغة عر بية صحيحة. 


۱۹4۸ 


التمحلف 


من الکلمات التداولة كلمة «حك» معنى حاول الرجوع فى الصفقة التى استراها متعللا 
بيعض الأسباب». والكلمة لا توجد بهذا المعنى فى العاجم غير أن فيها « مَك وك E‏ 
إذا لج فى المنازعة, وبالمثل : «تَمحك تمحکا». وكأن المعاصرين أخذوا كلمة «مَحك» من هذا 
العنی العام» وهو اللجاجة فى المنازعة, وأرادوا بها معنى خاصًا هو النازعة فى الساومة ومحاولة كل 
من البائع والمشترى الرجوع فى الصفقة. وهو من باب إطلاق الكل على الجزء عن طريق 
الحا سل والعاليت أن تستخدم كلمة التمحك فى صنيع يع المشترى فهو الذى يغلب أن يراجع 

البائع فى ثمن ما اث شتراه حاولا تخفيضه أو التخلص منه. ويحدث أحياتا أن يتمحك البائع إذا ۸ 
يكن ۷ ما باعه ويحاول رفع ثمنه أو رده 

وبذلك تكون كلمتا: «تحّك - التمحك». عر بيتين مقبولتين. 


الجاروف 


يتداول العاصرون وخاصة الفعلة والصبية على الشواطئٌ كلمة «الجاروف» للدلالة على أداة 
الجحرف للرمل وغيره؛ وم تثب كيت و الكلمة بين أسماء الالة فى مادة « جرف » وإغا أنبتت 
« الجرف ومؤنثة لیرفته والمشتجمال العاصرین للكلمة مقبول» لأن صیغ أسماء الآلة غير 
اليمية لا تکاد تنحصر؛ وما جاء على فاعول مثل جاروف کلمات: فانوس - ناطور س 
راووق - قادوس. إلى غير ذلك ما يدل على أن استخدام العاصرین لكلمة الجاروف اسم آلة 
للجرف استخدام عربی سائغ. 


۹ 


جبهوی 
تستخدم الصحف کلمة جبهوی نسبة إلى جبهة والنسبة القياسية إليها جبهی كا هو معروف 
فى قواعد النسبة. ومن المکن قبوها على أساس الفرار من اللبس, لأنه قد یظن حين يقال : 
جبهی أن اللسبة إل جد مصدر جبهه إذا صك جبهته» أى إل جه من جيه ]11 اتسعت جبهته. 
وسبق للمجمع أن أجاز فى النسبة إلى لفظة الوحدة أن يقال «وحدوی» كا آجاز فى السبة إلى 
نظرية النسبية آن يقال «نسبوی». 
وفى ذلك كله ما يسوغ كلمة جبهوى نسبة إلى الجبهة نسبة صحيحة. 


ت ت 2 

َع - اغ - ال 
من الكلمات المتداولة فى عصرنا ل جم ى افتخر وتباهی تياهيًا بفرطا بثرائه أو 
يما لك من عقارء والخلمة + توجد بهذا المعنى فى العاجم وفیها : «جَع یم جاب إذا اضطجع 
واسترخی, ویقال ارفا : جخ إذا تحول من مکان إلى مکان, کا یقال: «جخ پرجله» 1 نسف 
بها التراب» ولیس بين هذه العانی والعنی المتداول أى صلة . غير أن صاحب القاموس نص علی 
أنه يقال: : «جخ» کا يقال: : «بخ» فى ال وكأن العاصرین اشتقوا من کلمة «جغْ» مپذا 
المعنى فعل «جخ» بعنی افتخر وتباهى مفرطا فى تباهيه وافتخاره, سام إل ده 
وصيغة البالغت, فقالوا عمن يكار من تباهیه وافتخاره : : بأثه اجنخاخ كبير ». وقد استخدمها 
شوقی فى «مسرحية الست هدی». والکلمة بشهادة صاحب القاموس عربية صحيحة. 


۱۷۰ 


رت 
حل 


جدر الفكرة 


عكر كل وم نتف ای و اه پوت یر ا ا دتم 
استأصلته, وا جذر فى الحساب العدد الذى یضرب فى نفسه, فیکون جذره أو أصله. ولا توجد فى 
ا ع وعد الى ف ال عا حون أن فك أن يضاف هذا الفعل إلى المادة 
قياسًا على مثل أصل الشىء إذا جعل له أصلاء أو أبان عن أصله, ومن ذلك سور الحديقة إذا 
جعل ها سورًاء وعمّق الفكرة جعل ها عم میاه وجيّب القميص جعل له جيباء ونصّل 
الرمح جعل له نصا وحوط الکان جعل له خائطاء وسوج ليغا عمل غلية سنا جا وا تين 
البناء. جع له اساسا 


وبذلك يتضح أن اشتقاق جذر من الجذر بعنی ابان عن جذر الرای وأوضحه اشتقاق سديد 
فصيح تسنده اشتقاقات العربية وما یطوی فيها من أقيسة وسئن. 


الجرسة 

يتداول المعاصر ون كلمة «جرسه» بعنى فضحه, واشتقوا منها الجرّسة اسا ععنی الفضيحة. 
والکلمتان لا توجدان فى العاجم بهذين العنیین, غير 1 فى القاموس المحيط التجريس بالقوم 
التسمیع بهم وذلك يؤذن بفعل جرس متعدیا بالباء بعنی التشهير بالشخص,وکآن العاصرین 
انتقلوا بالفعل : E‏ والااسم « الجرّسة» من المعنى العام وهو مطلق التسميع إلى المعنى 
الخاص وهو التسميع أو التشهیر بفضيحة تنعت الشخص بعيب بخل مروءته على طريقة الجاز 
الرسل فى استخدام العام فى الخاص. والفعل فى المعاجم متعذ بالباء وفى استخدام المعاصرين 
متعد مبااشرة, والتبادل بين النوعين من الأفعال كدير فى العر بية متل : رط د ور رودق 
باحجر وقذفه. والکلمتان: ا بمعنى فضحه والجرسة بعنى الفضيحة ما قدمت سائغتان فى 
العر بية » صحیحتان. 


۱۷۱ 


مر 28 


عن تیدا ات مين مدا 

تشیع فى لغة امال والقانون كلمة تجمید. فیقال: تجمید الارصدة وتجميد آموال الشركة 
وتجمید التركة. نی منع حق التصرف فیها. وواضح أن كلمة «تجمید» مشتقة من الفعل 

الر باعی الضعف التعدی «جد» وهو لا یوجد فى العاجم. 

وتشيع أيضًا على الالسنة كلمة تمد السائل رالا ببق صلابتها يعد أ کانا ذائبین. وواضح 
أن كلمة تيد مشتقة من الفعل الرباعى اللازم 2 تد وهو أيضًا لا يوجد فى الماجم. إما 
و جود فيها «جد» الثلائی اللازم» ویو جد فیها ایسا و وهو لازم» يقال: مد السائل 5 
جد. 

ومن المکن تسویغ الصیغتین العصریتین ا مذ کورتین : رو نی وعد بدا بقاعدة ۳ 
المجمع قدياء وهی جواز إكمال ا فى مادة لم ترد فى المعاجم عند الحاجة, وأيضًا فان 
الجمع فى الدورة الحادية عشرة 2 نقل المجرد الثلاثى إلى ده لإفادة التعدية عندما 
فقس 8 إلى ذلك, ومعر وف 5 تعدية لثلائی تفيد التصيير إلى الشیء, مثل : وا جعله 
و با ور جعله خائفا. وبالمثل يقال: ين الشیء وه اما وی | لتجمید. 


ك ا المي ال نه غدل الع لا تس اد دة رادان 
الشركة والتركة مارا بعنى منع حق التصرف فى كل ذلك. واتسعت هذه الاستعارة فى مجالات 
غختلفة فيقال : تحجميد الفارضات» تجمید الانشطة إلى جم من أمثال ذلك. وم كلمة تجمد السائل 
ولاج وفعلها «تجمد» فامر‌ها واضح» إذ جمد فعل مطاوع لجمد السالفة, يقال: ج السائل 
فتجمد تمد کا يقال: كسرت الشىء فتكسر تكشراء ومدّدته فتمدد قدداء و فتقطع 
تقطعاء وحسنته فتحسن تعستا 

وما قدمنا تكون الاستعمالات العصرية لصیفتی : جد تجميدٌ وتجمد تجمدًا استعمالات سائغة 
جارية على سنن العربية. 


۱۷۲ 


الخناقة 


يكثر دوران كلمة التناقة فى أفواه العاصرین ععنی الخصومة الحادة التی قد تؤدى إلى 
استخدام الأيدى. والكلمة بهذا العنی لا توجد فى المعاجمء وإنما فيها خنقه صاحبه إذا ضغط 
عل رقبته وعصره خی مات أو كاذ ورت ويقال أخذ بخناقه ی بحلقه عق آأجهده جهذا 
شدیدا. واستعار العاصرون ذلك التعبیر لمن يسد الطریق على صاحبه فى إيراد احجج 
والیراهین. ولیس أصل کلمة الخناقة موجودا فى اللغة فحسب. فالکلمة أيضا موجودة ععنی 
الحيالة التی تشد على العنق. واستعازها المعاصر ون للدلالة على الخصومة العنيفة بين شخصين أو 
اشتعامن: اف آخذ. کل تیم ماق صاخبه برت ختقه والقضام غا 

وكلمة الخناقة بالعی العصری التداول - بذلك - عربية سائغة. والعامة تنطق الکلمة 
بإبدال القاف همزة. 


الدردحة 

تدور فى ألسنة العاصرین كلمة «الدردحة» مع توابعها من الشتقات عنی حسن التصرف 
مع سعة الحيلة. والكلمة بهذا العنی لا توجد فى العاجم لاهی ولا مشتقاتهاء غير أن فيها 
«الدردح» الولع بالشىء وكأن المعاصرين أحسوا فى معنی الولوع بالشىء حسن الإدراك 
والعرفة المستنيرة» فصاغوا من كلمة «الدردح» لفظة «الدردحة» وتوايعها من الشتقات. 
شعورا منهم بسلائقهم العربية الوروثة بأن اللغة تجيز الاشتقاق من أساء الأعيانء وقد تدارس 
المجمع قديا هذا الوضوع ورآه كثيرًا كثرة ظاهرة فى العربيةء فأجازه إجازة مطلقة. 

وبذلك يكون اشتقاق فعل «دردح دردحة» وتوابعه مثل : «تدردح - مدردح » سائعًا جاربا 
على أقيسة العر بية. 


۱۷۳ 


الدوشة 


تدور كلمة «الدٌُوشة» فى لغتنا اليومية معنی الضوضاء الشديدة, والكلمة لا توجد فى العاجم 
بهذا العنی» وفيها «دوش الرجل توما إذا أصابه ضعف فى البصر ينتج عنه اختلاط الرئیات. 
وفيها : «الدذوش ظلمة فى البصر» وكأن المعاصرين استعاروا الكلمة الدالة على غشاوة الظلمة 

فى البصر للدلالة على ما یعتری الأذن ف الضوضاء من غشاوة يسبب كثرة الاختلاط فى 
الأصوات» بحيث لا تستطيع أن قيز صوتاء کا لا يستطيع من دوشت عينه بسبب ما يسقر 
نظرها من غشاوة الظلمة أن یتببن ا تبیتا دقيقًا . وأطلقوا على الضوضاء كلمة الدوشة, لأنها 
مصدر تلك الغشاوة التى تصيب الآذان فى الجلبة الشديدة. وكل ذلك يجرى على سنن الاستعارة 
فى العر بية. 

وإذن فكلمة الدوشة بعنى الضوضاء وما تغشى به الأذن مما يحول بينها وبين تبين الأصوات فى 


الرفرف 

من الکلمات الى تدور فى اللغة العصرية كلمة «رفرف» السيارة وجمعه رفارف؛ وهو أحد 
ا اباو ين بجوار بابيها أو أبواننا لتغطية عجلاتهاء وهی عر بية صحيحة إذ مادتها كثيرة 
فى اللغة من ذلك رف القوم بفلان إذا أحدقوا اطا را ع ا ا 
الحائط لوضع كتب أو غيرها عليهاء ویقال: رفرف الطائر بجناحيه إذا بسطها عند حاولته 
السقوط على شىء يحوم عليه. أما كلمة الرفرف اسا فيسمى به كل ما فضّل عن شیء وی 
وعطف, ولذلك سموا به کسر الخباء وجانبه. وروشن البیت» وطرف البساطء والفسطاط 
وما فضل من ذيل الدّرْع وما تهدّل من غصون الأيكة. وكل ذلك يؤكد أن الاستخدام العصرى 
لكلمة رفرف على رفرف السيارة على طريق الاستعارة استخدام سائغ صحيح. 


۱۷ 


2 2 
زعل منه - الزعل 
تتداول فى عصرنا كلمة «الرّعل» بعنى الألم أو التأم النفسى. ومعها فعل رَعل ومصدرها 
زعلان مئل عطش فهو عطشان, وللزعل وفعله فى اللغة معنى هو التضور أو الم الشديد من 
المرض أو ا لجو ع والصلة واضحة بين معنى الكلمة المتداولة ومشتقاتهاء وبين المعنى العجمی, وهو 
ال المادى الشديد من الجوع أو المرضء إذ هو انتقال طبيعى لكلمة الزعل من الدلالة الحسية 
المادية إلى الدلالة العنوية النفسية على طريقة الاستعارة, واشتقوا منها الفعل عل بعنى تألم 1 


3 


نفسياء والصفة منه زعلان. 
وبذلك تکون کلمات: الزعل - عل - زعلان عربية سائغة. 


زاغ - زوغ 

تتداول ألسنة العاصرین کلمة «زاغ» بعنى تواری, فیقولون: «زاغ من الدرسة أو من 
الواجب» بعنی تواریه کا یقولون: «زاغ بين الصفوف » إذا اختفی بينهاء وقد یقولون: زاغ 
بمعنى انصرف أو هرب» وکل ذلك یفضی إلى معنى التواری» وف العاجم: زاغ یزوغ زوغا 
وزوغانا وكذلك «زوغ» إذا مال, وفیها «زاغ الشی» آماله». ولا كان الزوغان بعنی الیل عن 
القصد یلزمه الانحراف عن الطریق القاصد انحرافا قد یودی :إلى الاختفاء أو التواری» فقد 

واذن فاستخدام العاصرین لکلمات «زاغ وزوغ وزوغان» بالعنی الذکور يجرى على 
قواعد العر بية, وهو استخدام لغوی سدید. 


۱۷۵ 


تشیم فى العامية كلمة «سیسبت الفتاة شعرها» أى سرحته وأرسلته, ولا توجد الكلمة فى 
العاجم بهذا العنی. غير أن فیها السبسب بعنى الفازة أى الارض الواسعة النبسطة واشتقوا 
منها: «سبسب الرجل» إذا سار فى أرض لينة مستوية. واستعاروا الفعل لانطلاق الاء دون 
عائق, فقالوا: «سبسب الاء» |ذا آساله دون عوائق تقف دونه. ومن هذا العنی اللغوی أذ 
المعاصر ون کلمتهم الدارجة: «سبسبت شعرها» إذا سرحته وأرسلته, كأنهم استعاروا سبسبة 
الاء لسبسبة الشعر لاشتراکهیا فى الارسال. وکلمتا «سبسب - سبسبة» بذلك کلمتان عر بيتان 
صحیحتان. 


ت 
سحب - تسحب - انسحب 


تدور فى الألسنة کلمات: «سحب» ععنى أخذ و«تسحب» بمعنى تسل و«انسحب» ععی : 
خرج. والكلمات لا توجد فى المعاجم بهذا العنی, وفيها سحب الشىء يشحبه را خر 
ومن ذلك قوطم: سحب الوديعة من البنك. وقوطم : : سحب کلامه, كأنا 4 وغيبه عن الأنظار. 
وفى اللغة اح إذا تدلل ويقال: « تسحب ف حقه» إذا اغتصبه, ومن هذا المعنى أخذت 
الكلمة المتداولة و إذا جاء ار تیش ات ایا عن الأنظار, وكأنما أستعير اغتصاب 
الحق ومحاولة اخفائه للتسحب وعحاولة الدخول أوالخروج فى الخفاء. وهی استعارة واضحة. 
وق اة یشاء «انسحب» مسق اجر عل ود الأرضء ولا كان یلزمه الريم والبعد استعیرت 
الكلمة ععنی لازمها للخروج من المكان فیقال : «انسحب من الجلس» كا یقال : «انسحب 
الجيش من العر ک». 

وبکل ما قدمت تکون کلمات: انسحب من العمل» وس ی إلى الجلس» و« سحب 
رأيه» کلمات عربية سائغة. 


۱۷۳۹ 


ما يدور فى الألسنة قول العاصرین: «سرّح العامل - والجنود» بعنی أخلاه وأخلاهم من 
الخدمة, وتسميتهم البائع التجول باسم السرّيح. ومادة سرح فى العاجم واسعة, وهی تدور على 

معنى الخروج والانطلاق من أى قید. فیقال: «سرّح الماشية بسرخها سرّوحا وسرّحها تسريحا» 
إذا أخرجها جها وأطلقها للرعى. ومن ذلك قول المعاصرين فى الريف المصرى : سرح إلى الحقل» 
إذا خرج إليه ليعمل فيه ثما يتصل بأموق الزراعة, وقوطم فى المدن عن البائع : « سرح » إذا 
خرج إلى دكانه ليبيع سلعته, أو خرج إلى الشوارع ليبيعهاء ويسمون البائع المتجول: «برٌيحا» 
وهی صيغة مبالغة مثل صذّیق وشریب, والصواب كسر حرفها الأول والعامة تفتحها. وما 
يتصل بهذا المعنى قول العامة: فلان يسرح بفكره فهو سرحان إذا شردت أفكاره وتفرقت. وقد 
جاء فى القرآن الكريم : طوسرّحَوهنَ يروف أى فارقوهن. وما يتصل بهذا المعنى قول 
العاصر ین : «سرح صاحب المصنع فلانا» إذا فصله من عمله. 


وبذلك يتضح أن الکلمتین «سرح العامل » و«السريح» الدائرتين على الالسنة عر بیتان 
فصيحتان. 


ص 
الش قة 
لشبرقة 


تتداول كلمة «الشبرقة» بعنى قطع النقود الصفيرة التى تعطی للصبية من بنين وبنات لکی 
یشتر و بها ما يريدون من الحلوى أو اللب وما يائلها. وفى العاجم شيرق التوب, إذا قطعه 
ومرّقه ومثلها شيرق اللحم وشبرق البازی الصید. وفیها أيضا الشبرقة القطعة من النوب وكأن 
المعاصرين أخذوا هذه الكلمة وفتحوا نسینها وسموا بها قطع النقود الصغيرة الى تعطى للصبية, 
قييرًا ها بفتح شینها عن مطلق القطعة, واشتقوا منها فعل شیرق الصبىٌّ بمعنى أعطاه شبرقته. 
وكل ذلك عربى سائغ. مع ملاحظة أن العامة تنطق القاف فى الكلمة باهمزة. 


۱۷۷ 


من الکلمات المعجمية كلمة الشحشخة بعنى صوت السلاح وصوت القرطاس, وقد توسع 
فيها المعاصرونء فاستخدموها فى كل ما يحدث صوتا إذ احتکت أجزاؤه بعضها ببعض, واشتقوا 
منها شخشخ شخشخة بعنى أحدث صوتاء يقولون ذلك للشخص إذا حرّك مفاتيح السيارة فى 
يده فاحتك بعضها ببعض. ا خت صوتاء 

وبذلك ‏ تکون كلمتا: شخشخ - الشخشخة عر بيتين:. سائفتین. وقد اشتقت العامة من 
الشخشخة كلمة شُحْشِيحَة للعبة تحدث صونًا عند هزها لتلهية الطفل» وهو اشتقاق سائغ. 


شاكله - الشكلة 


يستخدم العاصر ون كلمة شاكله بمعنى خانقه ويشتقون منپا كلمة الشكلة اسا معنى الخناقة. 
والكلمتان لا توجدان بهذین المعنيين فى العاجم, وفيها شکل.الْمر وأشكل إذ التبس, ومن ذلك 
الأمور المشكلة. وق المعاجم أيضا شكل الذّابة إذا شد قوائمها بشكال أى حبل. ويبدو أن 
القاخر ين درا استعماهم للکلمتین من العنی الثانی» وهو أخذ تجیزه اللغة عن طریق 
الاستعارة, إذا استعاروا شد الدَّابُةَ بشکال أو قيّد للتغلب عليها لمحاولة كل من الخصمين التغلب 
على صاحبه بالكلام أو الضربء واشتقوا من « شكله » الثلائى «شاکله» للدلالة على المشاركة 
فى الفعل وهو الغالبة. واشتقوا من الفعل «الشكلة» اسا للدلالة على تلك المغالبة. وبذلك 
تكون الكلمتان: شاكله بعنی غالبه وخائقه, والشكلة بعنى المغالبة والخناقة سائغتين صحيحتين 


۱۷۸ 


ه ه 
الشطب ا التشطب 
3 مه وه 


تتداول ق هذا العصر کلمة السطب جى الالفاء» فیقال شطب الکلمة یشطبها |ذا ضرب 
علیها بخط لإلغائهاء ویقال شطب هذا الجزء من الصروفات أو من اليزانية بعنی أنه آلغاه, كا 
يقال شطب القاضی القضية من جدول القضایا |ذا آلفاها. 

وکل هذه الاستعمالات وما یطوی فيها من معنى الالغاء لم ترد فى العاجم. غير أنه یوجد 
فيها ما هو منها پسیب, 3 بوجد غيها الشطرة. وحدة شب السیف. أى الخطوط والطرائق فى 
م وو فيا وش فة :إذا خط فا ات را راي شتا اقط ملق 
الارض باسم شطبة السیف تتبیها له بهاء واشتقوا منها الفعل الرباعی «طب» الطعّف 
للدلالة على 3 خط السيل ف الأرض من خطوط. واستعماطم للفعل الر باعی ا مپذا 
انى يتيح إضافة شطب يشطب الثلائى بعنى خط بخط استعمالا لبقية المادة حسبٌ قرار 
المجمع القديم, وهو ما دار فى الألسنة من قوهم: شطب الكاتب فى مقاله هذه الكلمة أو تلك 
للدلالة على أنه خط عليها خطًاء ولا كان ذلك يستلزم إلغاءها سموا هذا الصنيع إلغاء. وهذا هو 
الأصل فى استخدام كلمة الشطب بعنی الالفاء, ثم اتسعوا ف استعماطاء فجعلوها تدل على 
الإلغاء مطلقّا من باب إطلاق الخاص على العام عن طريق الجاق المرسل عا اتا هم أن 
یقولوا+ شطب هذا الحو من الصروفات اى الفا وشطب القاضی القضية ی آلناها وحذفها 
من جدول القضایا العر وضة. 


ولا کانوا یقولون : طّب السيف بعنى أنه انتهى من صقله ووضع شطبه طولا وعرضا عليه, 
فقد أخذ هذا الفعل .المضعف E‏ پستخدم استخداما عامًا معنی الانتهاء من عمل أى 
شىء سيفب أو غيره باطلاق الخاص على العام عن طريق المجاز الرسل. وتوسعوا فى هذا 
الامتضيال بصر تفت قفا اراد شطب اليل أى انتهی منه أو أنهاهء وقالوا Ne‏ 
الدکاکین, أى انتهی العمل فیها, وأغلقت أيوابهاء وقالوا شطب البناء‌ون البیت أى انتهوا من 
بنائه. ومن ثم قالوا تشاطیب البناء أى متمماته ومكملاته. 

ولف كله نکن اما لات کلمات الطب جص الا من لمل الفط مت 
الإلغاء واحذف. وشطب الكلمة بعنى ضرّب خط عليها لإلغائهاء كل هذه الاستعمالات سائغة 


۱۷۹ 


شغوف 

يدور فى كلام المعاصرين وكتاباتهم لفظ «شغوف» بعنى مولع يقولون متلا: هو شغوف 
بالقراءة أو بالبحت. ويتوقف بعض اللغويين فى قبول هذه الكلمة لأن المعاجم تذكر فى مادتها 
فعلين هما: شف الب یتثفه شغفًا إذا وصل إلى الشغاف من قلب الحب وهو حجابه أو 
وا وشيغف بالشىء كفرح إذا علق ا الأول معن وك أن يشوف م 
«شغوف» على انپا صيغة مبالغة. غير أنه لا يقال به فلان شغوف بالقراءة. وإنما يقال: 
سغوف القراءة لأن فعولا تعمل عمل فعلهاء وفعلها متعذ كبا رآینا فلا يلحق مفعوله الباه. وقد 
قالوا: شغف بالشیء, علي مال سم فاعله» والقیاس مم هذه الصيغة أن یقال: فلان مشغوف 
بالقراءة: لا شغوف. اما الفعل الثانی اللازم وهو شغف بالتیء بعنى علق به. فالقیاس فيه ان 
يقال فى الصفة المشبهة منه: شغف. مثل فرح من فرح وواضح با سبق أن كلمة شغوف 
بالقراءة لا کن تخریجها عل انها صيفة مبالفة مشتقة من الفعل التعدی ف الادة. 

وبذلك كله يقول من يرفضون کلمة «شغوف». غير أن الجمع سبق له فى الدورة الحادية 
والأربعان أن درس قياس صوغ «فعول» للمبالغة وانتهى إلى إجازة أن تصاغ من أى فعل 
تلائی كترة الفعل والمبالغة فيه سواء كان الفعل متعديا مفل شکور - غفور - صّروب أو لازما 
متل هيوج عليه - سکوب لائه - صَبُور عنه وبذلك تصبح كلمة «شغوف بالقراءة» صحيحة 
إما على أنها من الفعل المتعدى والباء معها زائدة, وإما من الفعل اللازم أخذا بفرار المجمع 
ويشفع لقراره أن صيغة فعول جاءت من فعل اللازم مرارا فى اللغة مثل: جزوع من جزع - 
عجول من عجل - غضوب من غضب - قنوع من قنع . وبكل ذلك تصبح كلمة شغوف عربية 
صحيحة ولا يشوبها أى تجريح. 


۱۸۰ 


تداول فى اللغة ری کلمة «شوية» ععتی القلیل من کل ی ». وی« تاج العر وس » 
للزبيدى أن ا شی وأورة ار تصغير أخرى ها هی : «سوی» وفیها قلبت الیاء 
الأول واواء وهی کثیرا ما تقلب واوا ف النسب. وأیضا سهلت اهمزة وأصبحت یاء. وهو 
تسهیل مقبول فى العربية. وذکر الزبیدی أنها لغة حکیت عن إدريس بن موسی النحوی 
وارتضاها سائر النحاة الکوفیین. وقال إن الولدین استعملوها فى أشعارهم وف دمية القطر 
للباخرزی لشاعر نجدی من ربیعة یسمی قیسا: 

هه ار Nos e‏ 
وواضخ أن لفظة «شویا» فى البیت تصغير سَيء 4 وقد ألحقت بها اللغة اليومية المتداولة هاء 
السکت, فأصبحت وتر وهو إلحاق جائز ق الأساء حين تنتهى بساكن فى الوقوف عليها 
فتلحق ہا هاء کته واف کون کلت رس يه الى رکه ال لیم هر عضرا رة 

سلیمة. 


الصدَاغة - صدغ 


0 الكلمات اللتداولة کلمة الصداغة بعنى تبلد الشعور وفقدان الاکتر ات وانشقو | ما 
صدغ صفة لمن ينعت بذلك. والکلمة لاتوجد فى العاجم بهذا العنی» وفیها صدغ صداغة إذا 
ضعف. وثیهز آیضا صدغ عن طريقه إذا انحرف عنه. وصدغ البعير إذا وسمه على صدغه 
بعلامة, وصدع شخصا إذا قوم اعو جاجه. وکل هذه العانی بعيدة عن المعنى التداول» ویبدو أن 
المعاصرين اشتقوا الكلمة من الصَدْغ وهو جانب الوجه لتدل على أن صاحبه يعررض وجهه 
ونفسه للناس بدون مبالاة أو حياء. والاشتقاق - بهذه الصورة - من أساء الأسياء والذوات 
تجيزه اللغة, وهو فيها كثير. وكأن المعاصرين - بحسهم اللغوى الموروت- اشتقوا من الصدغ 
الصداغة بعنى تبلد الحس وانعدام البالاة والاحتعام: ونعتوا صاحبها بأنه صدغ بكسر الصاد 
وهی مفتوحة. وبذلك تكون كلمتا الصداغة - صغ صحیحتین سائغتين. 


۱۸۱ 


صدفة - مصادفة 


تشیم فى اللغة العصرية کلمتا: صدفة - مصادفة. بعنى حدوت التیء اتفاقا. والکلمتان 
لا توجدان فى العاجم بهذا الاستعمال العصری, غير أا عربیتان صحیحتان ويكن تخريجها 
على النحو التالی: 

~١‏ آما كلمة صدفة, فیمکن تخریجها على أن تکون مصدرا مستحدنا لفعلها صرف یصیف 
صدفا على زنة فرح یفرح فرحا؛ إذ نص سيبويه (۲۲۲/۱ء ۶ ل اھر «فعل 
0 على زنة 1 مثل : شهب ا وقوى قوة, وكأغا استحدت الاستعمال العصر ی 
ا ا م ا > وهو الصدف. للدلالة على معنى المصدر الجديد, 
وهو الحدوث اتفاقا بجانب المعنى الفديم وهو تدانى الفخذين فى السير تلفائیا دون فصد. 

۷ اف ال اتر فل داف الل ق الات عل له شخسین + ال 
صادف محمد عليا أى لقيه - معنى الاتفاق المتصل باقبال إحدى رکبتی السخص على الأخرى 
3 الف فتقال صادت عید.عابا أن لقید اعناقا: وي أن ك الصدن. و مصادفت 
نفس هذا العنی حتی لیصبح خالصّا له فيقال: حدت ذلك مصادفة أى اتفاقا. وبالمدل ضمنت 
اللغة العصرية فعل «تصادف» الدال علی التقابل نفس العنی, فیقال: تصادف وجود عل أ 
اتفق وبوده. وکل هذا من باب النوسع الجارى على سنن العربية فى الاستعمال اللغوی. 

وبذلك تکون کلمتا صدفة - مصادفة عى «اتفاقا» صحیحتین صیاغه ودلالة. كذلك 
استخدام «صادف» و«تصادف» بعنى الاتفاق دون إرادة. وهو استخدام مستحدث شيقة 
التطور العام فى مدلولات الكلمات العربية من عصر إلى عصر. 


۱۸۲ 


الطابق 


تتداول كلمة طابق البيت أو العمارة وجعها طوابق. وهو الدور من آدوارها. وام تتبت تثبت 
المعاجم الكلمةء وهی عر بية صحيحة إذ مادتها كثيرة فى اللغة, من ذلك : الطبق وهو غطاء کل 
و الا له وشن دل طبق القت الأرض' اد عطاهاء بوه ایا : طارقة على 
الأمر إذا وافقه عليه ویقال: تطابق السیآن إذا تساوياء وطابق بيئهها إذا جعلها على حذو 
واحد. ویقال أيضا:هذا الشیء وفق ذاك وطباقه وطابقه وطابقه بعنی واحد مثل:قالبه بکسر 
اللام وقالبه بفتحها. وذلك يؤكد أن استخدام الطابق بفتح الباء فى الدور الذى ياتل دورًا آخر 
فى منزل أو عمارة استخدام لغوى صحیح, وغاية ما فى الأمر أنه من استعمال الطایق العام محنی 
الطابق المائل فى الطابق الخاص بعنى دور النزل أو العمارة الطابق للادوار الأخری, 
طريقة الجاز الرسل فى تسمية الخاص باسم العام مع ملاحظة أن العامة تبدل القاف همزة فى 
الكلمة . 


2 
طمن 


یکثر فى اللغة العاصرة آن ال ھا ی وی أ والفعل ا برد فى 
المعاجم إنما الموجود فيها بنفس العنى: : «طمأنه - طأمنه - طامنه» من الطمأنينة. 

ومن الصعب أن نقول ان الممره و الالف قلبت ميال أحد هذه الافعال, لانه لا توجد 
لذلك أمثلة فى اللغة. غير أن من المکن أن نجد ها وجها لغویاء إذ فى القاموس الحیط 
«الطمن الساکن کالطمتن» وورود کلمة بيده الصورة يدون هيز يقيم لنا أن تشتق ما طمن 
لتلاتی بعنی سکن واطمان آخذا بقرار الجمع: إجازة استکمال مادة 0 ِ تذکر بقیتها فى 
الا ن عينه لدلالة التعديةء فيقال طمنه کا يقال ( 

وبذلك یصبح هذا الفعل التائع فى اللغة العاصرة عربيا سلیا. 


۱۸۳ 


بيط - عبط - اعتباطا 


د الكلما 6 التدازلة عل الألجية كرات اويل لاه اقباط ری با نها 
عدم النضج العقلى وضعف الادراك, وهو نفس ما يريدون بالكلمة الثانية. ما التالنة فتستعمل 
من قدیم عند الفقهاء ازاء الاحکام الفقهية الى لا تلن والکلمات لا توجد نی العاجم بهذا 
المعنى» غير أن الکلمتین الأوليين يمكن ردهما إلى ما جاء فى العاجم من أنه يفال : «حم عبیط» 
بعنى أنه طری غير ناضج, وكأنه استعیر عدم النضج الحسى فى اللحم لعدم النضج العقلى فى 
الانسان, وهی استعارة سائغةء واشتقوا من الصفة مصدرا هو «العبط - العباطة» معنى التخلف 
العقلى وضعف الادراك. وهو أيضا اشتقاق سائغ. أما كلمة «اعتباطا» بعنى: «بدون علة» 
فمأخوذة ما جاء فى اللغة من قوطم: «مات اعتباطا» إذا مات بغير علة من مرض أو غير 
مرضء والفقهاء بذلك نقلوا الكلمة من هذا المعنى المتصل بالموت إلى الحكم الفقهى الذى 
لا توجد له علة واضحة, وهو نقل سائغ على سبيل التوسع. وبذلك تكون كلمات: عبيط - 
عبط - عباطة - اعتباطا عر بية صحيحة. 


عيّط - العياط 


من الکلمات التدولة « عبط » بمعنى بکی بصوت مرتفع. واشتقت منبا كلمة «العياط» ععنی 
ارتفاع الصوت فى البكاء. والكلمة لا توجد فى العاجم بهذا المعنى العصری, غير أن فيها تعيط 
القوم إذا صاحوا وأحدثوا ضحّة بصیاحهم وفیها آیضا عیط إذا صاح مرة, وكأن العاصرین 
نقلوا الكلمة من الصیاح الطلق إلى صیاح الصغار وغیرهم بالبکاء من إطلاق العام على 
الخاص. فقالوا عیّط عباطا إذا صاح السخص فى بکائه وقادی به فى جزع وعویل. وبذلك 
تکون الکلمتان التداولتان: «عیط - العیاط» صحيحتين سائغتين. 


۱۸۶ 


عَشُوائى - عَشوائية - العشوائية 

تدور ق اللغة العاصرة کلمات: عشوائی وعشوائية صفتبن. والعشوائية مصدرا صناعیا. 
فیقال مكلا فکرة عشوائيد أى عل غير هدی :رتور کا يقال عشواثية القرارات ی نبا ليست 
نمرة هدی وبصيرة. 

والكلمات الثلاث لم ترد فى المعاجم» وأضل الکلنه: : عسواء» صفة للناقة كليلة البصر تخبط 
الطریق ق السیر. دون آن تتبین بدقة مواضع اا امال و عر خرس E‏ 
ویقول زهير: 

ریت الايا خبط قرا هن لمث ES‏ ا ا 

والقیاس فق الاسم المدود أن اهمزة إذا كات للتأئیث قلت ف النسبة واوا متل: راء 
ينسب إليها مراوی, وتثبت اهمز: فى الكلمة إذا لم تكن للتأنيث مثل: قرائى فى النسبة إلى 
قراء, وإذا كانت منقلبة عن واو جاز الوجهان: ثبوتها وقلبها منل: سمائى وسماوى فى النسبة 
إلى سیاء. والممزة فى عشواء للتأنیت, فقياس النسبة إليها عشواوی وعشواوية, وق ذلك ثقل 
واضح فى النطق لاجتماع واوین, ليس بينها فاصل يعت به فى الكلمة, ولعل ذلك ما جعل اللغة 
العاصرة تفر من هذا التقل فعيت شرة عشواء فی النسبة قائلة عتوائی وعنوائية. 

ومن يرجع إلى کتب النحو يجد تخریجا للنطق الدائر على الألسنة بإثبات همزة عشواء فى 
الس اد تفیل افیا فلا كيه دين ال تس ها العا فك فى انس رن 
باب تثنية ا والممدود بشرح الأشمونى يذكر أن أبا جعفر النحاس روى عن الكوفيين 3 
تثنية مراء أن يقال حمراءان, ما يُلزمهم بأن قولوا ى انسیا عرائي: للقاعدة الحامقه و أن 
الاسم الممدود يعامل فى النسبة معاملته فى التثنية. وكل ذلك رجع إليه المجمع وقرر - كا فى 
كتابه أصول اللغة - جواز النسبة إلى مثل حمراء على حمرائى وجراوی؛ الك ى ك 
كبمباء فينسب إليها: كيميائى وكيمياوى, وأيضا أجاز ذلك فى كلمة صفراء» بحيت ينسب إليها 
نی الطب: صفرائی؛ وبذلله كلد تصیح النسية ای عشواء شوانیا جائزة سائند. 

وما دامت كلمة «عشوائی » أصبحت سائغة فبالتالء > تصبح كلمة « العشوائية» مصَدرًا 
ما سائغة بدورهاء اذ المصدر الصناعى بصاغ على زنة الكلمة منسوبةٌ من وهی هنا كلمة 
و فا ها ف افا ان :ال الاي ما نیم غارا اتنا تون 


۱/۳۹۵ 


من الکلمات المتداولة على الالسنة كلمة «عضلح» بعنى عسر وتصعب, والفعل لا یوجد فى 
لمعاجم, غیر أن اق التاموس الحیط: التصلم: المعوج الساق. وما كان اعوجاج الساق من 
شأنه أن يجعل صاحبها يتعتر فى مشیه, فقد استق اد وق لها الس اس 
عصلجة فهو معصلج» للدلالة على تصعب الشیء فيقولون مثلا «عصلح المفتاح فى القفل» 
معنی أنه ۸ يستطع فتحه ولا انطع الخاوض وق يقولون عم القفل» يعنى أنه تعذر 
فتحه» وقد يقولون عصلجت المسألة «أى أنه ا ومن قديم أجاز المجمع الاشتفاق من 
أساء الأعيان مطلقا لکثر ته كثرة مفرطة. وبذلك تکون الکلمات: «عصلج - عصلجة - 
معصلح» كلمات عر بية سائغة. 


غامق 

تدور فى أفواه المعاصرين كلمة «غامق» صفة للألوان, فيقولون مثلا: «أحمر غامق - 
اش غامق» إذا كانت الحمرة والخضرة ضاربتين إلى السواد قليلا. والكلمة «غامق» لا توجد 
ف العاجم بهذا العنی نما فیها «غمقت الأسجار» ذا رکبها التدى وکتر علیهاء غين أن فیها 
قوطم : «عْمَقَ البشر» أى البع. ذا عم ليدرك نیتم قبل أن كليم وس هراق رش ری ]1 
السواد قلیلا. وفیها آیضا پشر مغموق إذا مس بالخل واللح ثم ترك فى الشمس حت یلین ما 
يحمل أيضا معنی التغير إلى السواد قلیلا للينه, وکا استخدم العاصرون الكلمة فى الألوان 
أخذا من هذين الاستعمالین. وهو أخذ تجيزه اللغة عن طریق السعة والتعمیم فى معانی 
الكلماث. 

بے کرو کل ای فا این ی الددخارب إل ا وه شرت 
مع ملاحظة أن العامة تقلب القاف همزة فى الكلمة. 


۱۸۹ 


الغموس 

يتداول المعاصر ون كلمة «الغموس», بعنى الادام الذى بوتدم به الطعام» ولا توجد الكلمة 
فى المعاجم بهذا العنی, غير أن فيها غمس الخبز فى الخل إذا غمره به ويدخل هذا المعنى فى 
تا ينف الب شيا رارق الاو انين دم وان الانی الي أ السديد: 
واليمين الغموس أى الكاذبة التى تغمس صاحبها فى الإثم. وقياسا على عبارة «غمس الخبز فى 
الخد يقال ان اقا عویش لش تم وصفوا بذلك كل ما يغمس فيه الخبز» ما يشبه الخل 
السائل من آلوان الطعامء نم عمموه داق کل |دام برا به الطعام سائلا وغیر سائل. تم نقلوا 
کلمة الغموس من الوصقية إلى الاسمية إذ تحولت اسا للادام مطلقاء ومن ذلك قوطم: «هل 
يوجد غموس - غمّس اللقمة فى العسل - غمس الخبز بالجبن. وبذلك تکون کل هذه 
الکلمات عربية سائغة. 


2 7 
الفرجة - متفرج 


الفرجة اسم مصدر للفعل فرجء يقال فرج الغم أى كشفه رجا وفرجة. وتدور كلمة الفرجة 
فى الأفواه بعنى لا یوجد ها فى العاجم وهو ما يروح عن النفوس من اللاهی والغرائب» . 
باطلاق الكلمة على ما یلزمها من کشف الغم عن النفوس وازالته. وسمیت أيضا مشاهدة نلك 
الغرائب والملاهى فرجة من باب تسمية المسبب بالسیب على طريقة الجاز المرسلء واشتقت 
منها كلمة متفرج معنی مشاهد املاهی والفرائب ومعها فعلها تفرّج قياسًا على مثل: : تنزه وتشجع 
وتبقن وتجلد وتحرج ونجبر وتجر ع وتکبر وتصنح وتتکر, وهى صيغة قياسية من صيغ الفعل 
اللازم. وبذلك يكون استخدام كلمة الل ععنی الملاهى وكلمة رع بمعنى مشاهدها 
استخدامًا عر با سليا: 


۱۸۷ 


فرم - فرامة - مفرمة 

یستعمل العاصرون کلمة «فرم» بمعنى فتت النی» كا یستعملون کلمنی «فرامة» 
و«مفرمة» اسمی آلة للفرم» وکل ذلك استعمال حدب لا يوجد فى العاجم, غير أن صاحب 
القاموس ذکر كلمة «الأفرم» وقال نها صفة بعنى التحطم الأسنان». وتجيز لنا هذه الصفة أن 
نكمل مادتها بالفعل «فرم» حسب قرار المجمع القديم القائل بجواز استکمال الانتقاقات فى 
الادة اللغوية. وإذن جوز أن يقال «فرم» بمعق عيطم وفتت على نحو ما يستعمل ذ 
العاصرون, إذ یقولون :» فرم اللحم فرما» إذا فراه وفتته. واشتق العاصرون من الفعل - 
«فر امة» و«مفرمةه اسمین لاله الفرم» وهو اشتقاق قیاسی. 


وبذلك تکون کلمات: «فرم - فرامة - مفرمة» عربية سائغة. 


ال 


تتداول ر الشفاه كلمة «الفسحة» لفترة صغيرة بين عملين فى الصنع أو بين درسين أو 
أو الدارس, وق العاجم. «فْسَح له فى الجلس یفسح فسحا» إذا وسع له فیه. وتکار 
مشتقاء: الکلمة وتدور حول الاتساع» ومن ذلك «الفسحة» وهی السعة فى الکان, ولذلك يقال 
الفس نة بين الدارین أو الدور أى الفرْجة. وقد استعارها العاصرون من دلالتها على السعة بين 
الأمكنة إلى السعة بين الازمنة أو بعبارة أدق بين أزمنة عملين أو أعمال للراحة, وهی استعارة 
سديدة» ومنها يقولون «تفسّح» إذا أخذ فسحة من العمل ليستريح فترةء وعادة تكون محدودة. 
وبذلك تكون كلمتا «الفسحة - تفسّح» التداولتان عر بيتين صحيحتين. 


۱۸4۸ 


ص 5 
۰ 


تتردد ق اللفة اليومية کلمة « فضفض عن نفسه» معي آنه آفضی يكل ما فق نفسه وأراحها 
من عِبْء ما تحمله, وی العاجم «فضفض العیش» إذا اتسع» وفیها «فضفض الثوبٌ» إذا 


2 


وسعه. فهو فضفاض أى وأسع. 


وكأنا انتقل العاصرون من الكلمة معناها المادى وهو الاتساع فى العيش أو فى الثوب إلى 
الاتساع فى الحديث عن دخائل النفس, والانتقال بالكلمات فى العربية من معانیها المادية إلى 
مغانيها كين المادية مه .من تیاه الط و 


ومن هنا و کلم فی کن تسه عع أنه فقن غا اعلا سم غو امن كلم رز 
اة 


الفوطة 


وو التو اد کلمة الترائلة ا فرط و کلمه مر ی ا اون غ عل 
TEE‏ له مه CC‏ فا وه كشال 
صاحب القاموس, وقال آیضا ا سمیت مها مازر مخططة. وقد توسع العاصر ون فى استخدامهاء 
فسموا بها الميدعة. وهی ثوب لا أكمام له یلیس فوق الثياب ليقيها أنناء العمل ما قد يعلق بها 
من الشوائب» وتوسعوا آکثر. فسموا بها المنشقة التی يجقف بها الوجه والبدن بعد غسلها 
بالماء. كبا سموا بها أيضا نسيجة القماش من القطن التى توضع على الصدر أو الركبتين عند 
تناول الطعام وقاية لثياب الأكل. 

وكل غذه الصور من التوسم بالکلمة الولنة وهی الفوطة عل سبیل الاستمارة قیاسی 
وكا ف و 


۱۸٩ 


قاوحه-مقاوحة 


يتداول المعاصرون كلمة « قاوحه مقاوحة شديدة» بمعنى أنه شاد صاحبه فى الكلام وأكثر من 
ثماراته حاولا الظفر به. ولا يوجد الفعل ولا معناه فى العاجم. غير أن فيها قاح الجرح يقوح 
إذا امتلاً قيحا وقد صاغ المعاصرون من قاح قاوح للتعبير هن المكابرة فى الكلام واللجاج فيه 
وكأنما كثرت فيه الجراح» وامتلأت بقيح اللدد والجدل والقحة. وكل ذلك على سبيل الاستعارة. 

ولك تكن فة وار مقارحة کر مه تلالد عل اف ونيد الجا 
والاجتراء فى الكلام. والعامة تنطق الكلمة ومشتقاتها بإبدال القاف همزة. 


القطا 
د 

يكثر فى هذا العصر استخدام كلمة قطاع مضافة إلى الزراعة أو الصناعة أو التجارة للدلالة 
غل موسسة آو هيئة أو طائفة معينة من الطوائف العاملة فى الشعب. وکلمة قطاع ف اللغة ترد 
وتسمی الطائفة من اللیل قطاعًاء واستعارتها لطائفة من طوائف الشعب أو لمؤسسة أو لنشاط من 
الأنشطة استعارة سليمة. وبذلك تکون الکلمات التداولة فى الصحف منل كلمة قطاع الزراعة 


۱۹۰ 


ألقَة 5 
تجرى فى الألسنة كلمة «القفش» بعنى أن الشخص حاضر البديبة وأنه حين يسمع كلمة من 
صاحبه يعلق عليها بكلمة فكهة تعد امتدادًا ها تظرفاء ولا يوجد هذا المعنى للكلمة فى المعاجم 
وإنما فيها ققّش قفشا «إذا نشط فى.الأكل و «قفش بالعصا» إذا ضرب بها و«قفش الشىء» إذا 


اخده. 


ولا صلة بين هذه العانی ومعنی كلمة «القفش» التداولةء غير أن فى العاجم «قفش اللص» 
إذا أخذه بتلابيبه جامعا ثيابه عند نحره وجرّه على وجهه, ویکن أن تکون الكلمة بعناها 
العاصر أخذت من هذا المعنى لأن القافش العلق على الكلمة بكلمته الفكهة كأنما قبض عليها 
قبضًا حكن لا تستطيع الإفلات منه حين فصلت من فم صاحبها مولذا منها - او ممتدًا بها إلى - | 
كلمة فكهة. 

وبذلك استعيرت الكلمة من دلالتها على الإمساك باللص إلى الدلالة العصرية دلالة 
الإمساك باللفظة أو الألفاظ تظرفا ودعابةء وهو استعمال سائغ عن طريق الاستعارةء والعامة 
تنطق الكلمة بابدال القاف همرة, 


كبده - تکبد 


الكبّد العناء والشقة, وفى الذکر الکیم : لقد خلقنا الانسان فى كب ومن مشتقاته فى 
اللغة: كبّد البرد الناس إذا شق عليهم وفیها تكبد الشىءٌ إذا غلظ, وتكيّد الأمرّ إذا قصده, 
وتكبّدت الشمسٌ الساء إذا توشطتها من الكبد بعنى الوسط, وفيها كابد الأمر إذا قاساه 
وتحمل مشقته. وبجانب هذه الاستعمالات اللغوية يستعمل المعاصرون کلمتی «كبده الأمر 
کتیرا) بعنى أنه عانی فيه كثيراء و«تکبد الامر» بعنى أنه عانی فيه عناء شديدا. وهما 
استعمالان عصر يان يكملان الأفعال والاستعمالات القدية فى الادة, وهما حریان بالقبول أخذا 
بقرار المجمع الذى مجیز استكمال المادة اللغوية عشتقات واستعمالات جديدة. وبذلك تصب 
کلمتا: «کیده الأمر - تکبد الامر» صحیحتین مقبولتين. 


0 ع 


كويس - أكوس 


ون > الكلنات العامة ال وی الأليقة کل ركو يس ان 3 اسان ای شید 
حسی و معنوی ]ذ یقال مثلا «الطعام کویس - الکتاب رین - القالة کویسة» الی غبر 
ذلك. والكلمة لا توجد فى العاجم, مما قد یدفع إلى الظن بأنها غير فصيحة. وأرى أنها تصغير 
لکل كن ن ليف أ جسن وق يقال اه کان یی أن تصقن عل « کی اطا ياد 
التصغير حسب قواعده العروفة, غير أن الكوفيين يجيزون صحة هذا التصغیر. وذلك آنهم 
جو زوا قلب الياء واوا فى تصغير منل: « بیت - سيخ» ما ثانيه ياءء فیقال : «بویت - شویخ» 
كراهة اجتماع یاء‌ین» واختار ذلك ابن مالك. وبلزم الکوفیین وابن مالك أن يجوزوا فى « كيس» 
أن يقال فى تصغيرها: «كويّس» إذ هی - وما ياثلها - آولی أن تقلب الياء فیها واوا لاجتماع 
ثلاث ياءات با وبذلك یتضع أن تصغير كلمة كيس على « کویس» سيقة الع ر معن 
للنحسين والتمليح متل: ياما ایس الرّوض - ياما املح البستان. 

ونجرى على ألسنة المعاصرين فى المفاضلة بين عملين کویسین أن يقال: «هذا أكوس من 
ذلك» وقد يظن أنه تعبير غلط, وليس بغلط إذ له مسوغ هو أن العربية كتيرًا ما تقلب ياء 
اليائى واوا وقد تعكس فتقلب واو الواوى ياء ولذلك كثيرًا ما تروى كلمة بالواوه وفى رواية 
كاي تور اناه قل و كلد كلوه تا ی كوت ورتوق اسان ا وهتا ال کن 
وهی الکوسی» وكأنهم حين أجازوا قلب الياء واوا مع الأثثى مضى المعاصرون فى إنرهم فقلبوا 
الياء واوا فى صيغة أكوسء وهی كتيرًا ما تقلب - كا أسلفنا - واوا فى العربية. وبذلك تكون 
کلمتا کویس - أكوس صحيحتين سائغتين. 


الرایی 


تشيع فى اللغة المعاصرة كلمة كلمة (المرابى) چعنی من يداين الناس بالرّبا قصذا لزيادة ماله على 
حساب دیو نهم» ولا يوجد فى المعاجم فعل «رابى» بعنى نی المال عن طريق الرباء واغا فيها 
ا ار ا ایی اا ا نی ا 


ومن المکن تخريج الفعل «رابى» وتصحيحه عربيا بأحد وجهين. الوجه الأول أنه مزيد من 
الفعل التلاثى «ربا الال: إذا نما بزيادة ألف بعد فائه لیصبح على صيفة فاعل للدلالة على 
الوالاة مثل: جالس - حاور - تابع» وبذلك يقال فلان مراب أى أنه یتابع الربا ويواليه. 

والرجه فاق أن فعل ای ا «داین ی آدان - راضی 
ععنی آرضی - عاون معنی أعان». وفيا قال أبو العلاء: 

ااك “فى ال النی “قن لله افاضعف: إن أحتى مدياق. دربا 

دا حمسي هایس اللعة > و فل ال رای + رامقا فاته با لوخد الا رل ار 
بالوجه الثانی فان كلمة «الرایی» التداولة على الألسنة فى اللغة العصرية عر بية صحيحة. 


یِستخدم الصدر الصناعی کنیرا فى عصرنا سواء فى لغة العلوم أو فى الصحافة, ومعروف أنه 
یتکون باضافة ياء مشددة إلى الكلمة ومعها تاء تأنيث؛ وما كثر الیوم استخدام کلمة مصداقية, 
وأصل الکلمة مصداق» وق لسان العرب يقال «هذا مصداق هذا» أى ما یصدقه وما يشهد 
نشاف فأصل الكلمة صحیح لغو پا, وأضیفت اليه یاء الصدر الصناعی الشددة وتاژه. فقيل 
مصداقية هذا الرأى سليمة أى ما یصدق عليه من الدلالة أو الحكم. وتضاف الكلمة إلى الدولء 
فيقال متلا مصداقية هذه الدولة صحيحة ومصداقية تلك غير صحيحة؛ ععنی أن سیاستها العلنة 
تطابق سياستها غير المعلنة وأنها صادقة فى فعلها مثل قولها. والكلمة بذلك سائغة لغويًا 


۱۹۳ 


۳ 
زرو عله 
0 اهو 


تجرى فى اللغة الدارجة كلمة «نبط عليه» پعنی أنه لمز صاحبه بكلام يشير فيه إلى بعض 
عیوبه مع شىء من الخفاء. ولا توجد للكلمة فى المعاجم هذا المعنى غير أن : فيها «نبط الشىء 
ونبطة» إذا أظهره بعد خفائه. والصلة بين هذا المعنى, والكلمة واضحة فإن اللامز لصاحبه ينطق 
بكلام مخفيًا فى ثناياه عيوبهء مع إعطاء الفرصة للسامع کی يتضح له ما يريد من هذه العیوب. 
وكأن الكلمة الدارجة أحملت هذا الصنيع إذ صیغت على هذا النحو : : « تبعط على e‏ وكأن 
أصل التعبير «نبط كلا ما علید» ین الفعول به لأنه متبادر ومفهوم, والمراد أنه حمل كلامه 
فل ضاخید "عيوب حف حاول: آن یکشفها رة له وار 

وبذلك تکون کلمة «نبط علیه» التداولة عربية سائفة. 


تتداول فى اللغة اليومية كلمة «نشل» ععنى سرق. واشتقوا منپا كلمة النشال ‏ ععنی اللص 
متعود السرقة, والکلمتان ليستا فى المعاجم القدية غير أن فیها «نشل التیء» إذا اسر ع ف 
نزعه. ومن ذلك توك نشل ا ی إذا اسرع فى إخراجه منها بیده, وقوطم « نشل 
الخاتم من يده» إذا أسرع فى اج وقوهم: « نشل الغريق من الماء» إذا أخرجه من الماء 
متزعا: . ومن هذا المعنى تداول الثاس کلمة «نشل» للخطف السریع وبعيارة آخری للسرقة. 
فيقال: « نشل ما معه من نقود». وأشتقت من ذلك كلمة النشال للص الذى يسرق الناس على 
غرّة. وبذلك تكون الكلمتان المتداولتان: نشل - النشال عر بيتين صحيحتين. 


۹٤ 
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ا 
النقطة 


ونين اناس اقلق روا قله ارسق ا رین تراسا ار 
غير مال فى العرس أو قبله أو بعده. والكلمة لا توجد بهذا المعنى فى المعاجم, وفيها النقطة علامة 
مستديرة توضع فوق ارف أو تحته لتمییزه من اروف غين النقوطةء وق العاجم آیضا نقطة 
الداثرة ق امندسة مرکزها. وتجمل النقطة بين العبارات فی الکلام للفصل بینها. والنقطة: الأمر 
والقضية. وق العاجم أيضا النقطة القطعة الضغيرة من الكلا والقدر الضغير من الشی» يقال 
أعطاه نقطة صغيرة من العسل» ومن هذا المعنى استعيرت كلمة «النقطة» للدلالة على ما يقدم 
للعروسين من مال أو من بعض الطرّف. وهی استعازة سديدة, وقد اشتق متها فعل هو «نقط 
العر وسين » ععنی أنه قد ها هدية, وهو اشتقاق سلیم. وبذلك تکون كلمة«النقطة»يعنى ادية 
تقدم للعر وسين وكلمة «نقط» بمعنى أهدى العر وسين هدية عر بيتين سائغتين, والعامة تبدل القاف 

فى الكلمتين همزة. 


وشوشه - الوشوشة 


تدور فى أفواه المعاصر ین كلمة «وشوشه» بمعنی ۳۹ أخفى ما يكون الكلام حتى 
لا يسمعه سواه, واشتقوا منها كلمة الوشوشة بمعنى الکلا م الخفى يلقى فى أذن المستمم. ومن ' 
ذلك قولهم توشوشوا إذا تساروا بالخلام وهمس به بعضهم إلى بعض. والكلمة ومشتقاتها 
١‏ بوجد فى الاچ بهذا المعنی, غیر آن فیها وشوش الرجل إذا تكلم پکلام مختلط غین 
بين» وكأنهم استخدموا الفعل متعدياء ناقلين له من الكلام المختلط غير البين إلى الكلام 
المهموس على طريقة الاستعارة, وبذلك تكون كلمتا کلمتا : وشوشه - الوشوشة - صحيحتين 
تاکز 


صفحة 
مقدمة ا ا E O N O O‏ 
القسم الأول : تصحيح بعض القواعد 00009 0 VE O‏ 
١‏ - تبادل اللزوم والتعدى فى الفعل الئلائی VA NSS‏ 
الفعل اللازم - الفعل المتعدى N RRS‏ 
تحویل الفعل اللازم إلى فعل متعد بنفس صيغته ei ABR‏ ۲ 
التسو ية بين الأفعال المتعدية بواسطة حرف جر والمتعدية مباشرة N rs‏ 
التضمین فى الفعل الثلاثى المتعدى مباسرة - شواهد nee‏ ۱۵2 
تعليق على الشواهد VY e REE SS‏ 
إسقاط الجار للمفاعيل 1 1[ 11 ی 
شو اهد ا لو قو را کون ل وك وو لامعال بجا ا EN‏ 
تعليق على الشواهد E [1 RAR‏ 
النتائج e SSSA O e‏ 
۲ - استغناء الفعل الثلانى البنی للمعلوم بمادته عن الفاعل فى صيغ مطردة Ge YA:‏ 
رای ابن مضاء فى دلالة الفعل عادته على الفاعل AR Seo‏ 
ول : صيغ يطرد فيها غياب الفاعل 0 1 T= Nea‏ 
(أ) آفعال باب الاستتناء: خلا - عدا - حاشا - لا یکون - لیس ی ۲ 
(ب) قعلا التعجب : «ما آفعله - أفعل به) لنت اه وی موم وه و وک ون ۳ 
(ج) آأفعال مکفوفة ب «ما» لا فواعل ها: «قل ما - کترما - طالا» E‏ 
(د) الفعل الأول فى صيغة التنازع حين لا یذکر معه فاعل ی ۱۳۱۰ 
بانیا: أفعال بدون فواعل فى قراءات قرآنية وأمثلة نثرية وشعر ية Ean‏ 
(1) فى قراءات قرآنية e‏ 0 10000000( 
(ب) فى أمثلة نثرية وشعرية ااا 
فاعدتان عامتان TA SSD SES‏ 
٣‏ - استغناء الفعل المببى للمجهول عادته عن نائب فاعل ا ا وی 
صيغ الفعل البنی للمجهول: الماضى-المضارع-نيابة المفعول به عن الفاعل اع 
إنابة غير الفعول به : نيابة الصدر - نيابة الظرف ی ۶۱ 
حىء ظر وف غير متصرفة تالية لأفعال مبنية للمجهول: ( أ) بين 2 
(ب) دون (ج) عند ا و مو بویت اوه Ey‏ 


رأى النحاة فى الظر وف النلانة السالفة التالية لأفعال مبنية للمجهول E SEA‏ 
نيايه الجار والجرور عن الماعل - اعتراضات الأسلاف على نيابة الجار 
والمحر ور عن الفاعل SSAA‏ رز 
قاعدة عامة ا را رم نو ی و ما فا نو EA‏ 
ع - أفعال المطاوعة 0 0 0 0 OOO‏ 
صيغ أفعال الطاوعة. ( أ ) صيغة انفعل ASS‏ ا OS‏ 
(ب) صيغة افتعل ‏ (ج) صيغة تفل ON CAS RA‏ 
(د) صيغة تفعلل aes eas‏ ز ز ز ز 2 0000002 O.‏ 
(ه) صيغة تفاعل (و) صيغ آخری: ۱ - صيغة فعل متلثة العين OF ussa.‏ 
۲ - صيغة فعل اللازمة مقو الف اود هر وا و میوش و ۰ 91 
۳ - صيغة أفعل > - صيغة استفعل ES SS Sa‏ 
أفعال الطاوعة القياسية أربع : انفعل, افتعل, تفل, تفعلل O e‏ 
ه - الجموع ودلالتها جميعا على القلة والکترة RSS SSS‏ 0 هی 


اسم انس الجمعى 000 ا 
جمع التكسير ا لو 1 قر هه ات و OA‏ 

1 - ملاحظات على قياسية الغالب من جموع التكسير esle‏ 0 ا 0 0 ا ا 
قياس جع الاسم الثلاثى الجرد من تاء التأنيث و سر O‏ 
جدول لقياس جمع الاسم الثلاتی المجرد من تاء التأنيث جمع تكسير E e‏ 
فياس جمع الاسم التلاتى المزيد بتاء التانيث - جمع المؤنت السام aies‏ 1 
جع التكسير ae‏ ا د11 1 اا 
جدول لقياس جع الاسم الثلاثى المزيد بتاء التأنيث جمعا سالا وجمعا مکسرا Ve u.‏ 
قياس جع الاسم الر باعی الذی ثالثه حرف مد زائد a A‏ ۱۲۰ 
جدول لقياس جع الاسم الرباعى الذى ثالثه حرف مد زائد جمع تكسير 0 رد 
قياس جع الصفة الر باعية التى ثالثها حرف مد زائد اا E‏ 
جدول لفعول وفعال يعنى فاعل وک و سم سای ین ۱۳۲ 
قياس جمع الر باعى بزيادة آلف فاعل وفاعلاء VO SAAS‏ 
جدول جمع الر باعی بزيادة لف فاعل وفاعلاء e RAAT‏ ۱۷۵ 
قياس جع فعلان متلثة الفاء جدول لقياس جع فعلان مثلثة الفاء A aes‏ 

۷ - قياسية جع الجمع الکسر جمعا نانی ماو جح اد وی ی ل امه NNE‏ جيم 


أولا : : جمع المذكر السالم وتبادله مع جمع التکسیر 0 یه VA‏ 


58 
جم التكسير جمعا ثانیا فى بابه eee sR‏ ا 
ال ع iS es‏ ز [ 1 VN SS‏ 
تعدیل قرار قدیم للمجمع - القاعدة العامة؟ ز 1 دس Ne‏ 
التضمين ونيابة حر وف الجر بعضها عن بعض ا ES‏ 
تعریفت التضمين - صور التضمين عتما لوق لاون اده الجا مود ای وم الا وي ۸۱۳ 
تین اف معد دوف دق عمل أشز ایل فی یفن تعرفة sebe‏ ۸۳ 
كلام ابن جنى ا المع مه لاخو ۱۳ 
صنيع البصريين NO SA RRS ES‏ 
رای الکوفیین - تضمين فعل متعد معنى فعل متعد بحرف جر sissies‏ ۱۲۲ 
شواهد قرآنية وشعر ية و ی ی AV‏ 
ولا: من القرآن الكريم - ثانيًا: من الشعر 0 AV‏ 
صحة رأى ابن قتيبة ی AR NE‏ 
شواهد قرآنية 000000 000 
شواهد شعرية من كتاب المغنى 8ببب0 0 0 000 0 0 000 
خلاصة القول فى التضمين موود ال E‏ 
فصل صيغ المبالغة عن صيغ الصفة المشبهة 000000 0 0 0 ااا NS‏ 
)أ( صيغ المبالغة ال حمس ال شال جعي ل فل فعیل A ts‏ 
(ب) صیغ آخری للمبالغذ ی ی REAR‏ ۲۳ 
(ج) التقاء صیغ البالغة بصیغ الصفة المشبهة ل ی 1 
بت فعول رک ااا VE Sa ees‏ 
۲ فعل ۳ - فعيل ALO cee 5 e‏ 
الخلاصة: ۱ - صيغ المبالغة هس : : فال - مفعال - فعول ج ا ا ۹ 
إخراج صيغتى فعل وفعيل من صيغ المبالغة 1 
۰ - اطراد صيغة « قمفعل» فى عبارات معاصرة aes‏ ااا 
ابن يق پذکر لصفة ل سحة اة E A OR‏ 
فى المعاجم القدية أمتلة آخری O A‏ ۵ ۱ 
أمثلة عصر ية كثيرة لصيغة قفعل 0010 ee e‏ 
النتيجة SERGE RAGS‏ ۱۱۳۱۲۰ 
۱ - الصدارة لأسیاء الاستفهام والنرط ی ۱۳ 
(أ) صدارة أدوات الاستفهام - معنى الصدارة 0 ا 
قاعدنان EOS SSSR RSS‏ 


۱۹4۸ 


صفحة 
(ب) أدوات الشرط 0001010101 Vee‏ 
ل هدارة آدوات: شرا O E‏ 
قاعدتان اد اك ال اسم ا ةا 

۲ - تسكين آواخر الأعلام فى درج الکلام VONT‏ 
شواهد على تسكين الحركة الإعرابية ا ا 

۳ - الفصل بين المضاف والضاف إليه ينعت الضاف ENN SA‏ 
الفصل بالمفعول به والظرف والجار والمجرور 0 
الفصل بالنداء وإما وبالعطوف على المضاف N‏ 
الفصل بالنعت - الفصل فى القراءات ASRS‏ 
إعراب النعت الفاصل بين الضاف والضاف إليه 8 1 A SS‏ 

۱۱۱/۱۵۰۱ إخراج غير وسوی من باب الاستثناء 1 ی‎ - ٤ 
NEE a غير - إعراب «غير» فى رای سيبويه‎ )  ( 
N CSR AAS إعراب غير فى رأى أنى على الفارسی‎ 
00 (ب) إعراب سوى‎ 
النتيجة ل‎ 

القسم الثانى: صيغ وتعبيرات صحيحة المعو ا و WANES‏ 
١‏ - وقوع الشرط ماضيا بعد مهما E a‏ ل ا ا | 
۲ - جواز حیء «بینا» فى غير الصدارة ی ی ۱۱ 
۳ - کلمات معطوفة بدون حرف عطف 00 
٤‏ - إشراب «ما» نی صيغة « ما دام» معنی الشرط EN EES‏ 
۵ - «حيئ» عاطفة بدون معطوف عليه VIA ein See‏ 
5 - «لا» النافية غير العاملة فى استعمالات معاصرة 1 1[ 1[ ز[ز[ز[ [ ز [ [ 1 0 ۱( 
۷ - اللاأدرية - اللاأخلاقى - الاهية - الاصدق ا و ۱۳ 
۸ - لم ولن آفعل - لا ولن أفعل a‏ ۳ ۱۳ 
٩‏ - اضافة «رحيس» إلى الاسم المفرد ا ( 
۷۰ - تسهیل اطمزة فى متل : « آیل للسقوط» ی و ۰ ۱ 
۱ - قياسية «فاعل » للدلالة على الاشتراك وعلى التتابع والوالاة NES SAS‏ 
۲ - أبنية صحيحة فى النصغير واللسب SR‏ ی 
(1) اذين (ب) آذینانی ی ی ا 
(ج) النسية إلى نظريه النسبية نسبوىٌ ONS ASRS‏ 


۳ - رد المحذوف من فاء النلانی ولامه فى النسب OR‏ 


OE des - رد فاء التلائی :+ () الصورة الأولى متل عدة - جهة‎ - ١ 
NOY ESRA RS (ب) الصورة الثانية مثل : شية‎ 
000 رد لام الثلاتى‎ =۲ 

(۱) الصورة الأول مثل : سنة - فئة - مئة - شفة (ب) الصورة الثانية مثل: 
اسم - ابن (ج) الصورة النالثة مثل: أب - يد - أ Se‏ تس 9 3 

1 ب > ي اخ ممه انوج و 
النتيجة e CO A SR OR‏ ۱3 
غ١‏ - عبارات صحيحة 01010 1 1 1 YOO‏ 
( أ ) صارحه الرأی - صارحه بالرأى ASR‏ ل NO‏ 
(ب) حبذا لو رضیت AS ea e o‏ ۱۱۵۰ 
(ج) تعالم خالد عل زملائه ی ا 
(د) م افعل ذلك ابدا 1|003[ 1[ 1[ 1 [ 1 و e‏ 

القسم الثالث: : تسويع م ألفاظ دارجة ia aE‏ ا ا 
ار ارت اللری انا ی 
أراض رغوية. إجازة E‏ 
بهت - باهت Aa‏ ا ا N‏ 
باش بوش تجر يف الارض و 
تحجيم. التحوير وووو ف ممم م هه مو وف ءءء و وما ووو 1 15060 
التسول. تسپیس 000denencecnclAnnce®SCSODOOOCOCONIOCOOGOOCSGOBOCEOOSBOGGGOCSSSGRGSSDevonecotScnns‏ ۱۳۹۹ 
تضحن از وت الزراعية. تغیا الشی امه ۱۱ 
قحك - التمحك - الجاروف 000 AN‏ 
جیهو ی جخ - جخاخ - الجخ NA STEER aa‏ 
جذر الفكرة جرسه - الحرسة اخ م اف هس دهم NES‏ 
۷ ۳ 4 
جمد تجمیدا - تجمد تجمدا ی RA‏ یک و ۱۷۲۱۰ 
الخناقة. الذردحة م اا یک ا E E DSA‏ 
الدوشة. الرفرف 001010212121 ی VE SE‏ 
زعل منه الزعل - زعلان. زاغ - زوغ للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا مجوووه ا اا ا و و و ۱۷ 
سبسبة الشعر. سحب - تسب - انسحب کی و ور لس هی ۱۱۷۵ 
2 ۶ 

سرح العامل - السريح. الشبرقة 1 1 1 E E‏ 
الشخشخة - ش‌خشيخد. شاكله - الشكلة 121 1 1 NNN ea‏ 
الشطب - التشطيب ‏ 000 0 YAS SR‏ 
۰ ۱۷۹ 


4 لهم 


شو يه. ۱ صداغة e‏ صدع و و وه مج هوجو موه TIT‏ ووومووم ةم 0[ 0[ ۱/۸۰ 
صدفة - مصادفة NAN ece eRe ke 0 sS‏ 
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الطایق. ل به “وميك سسا اماد 131160017595 NAT eis E‏ 
عبيط - عبط - اعتباطا - عیط - العیاط ا ان 0 توق NA‏ 


۰ ۰ 8 
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